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الخباز الذي أحال مدينة «لندن؛ الى رماذ 


- أهمل إطفاء فرئه. وأطلق بذلك الحريق الهائل 


تاجر صغير «اسمه «جون فرينور»» احتل مكانة خاصة في لائحة الشرف». 
فقد كان خباز «الملك تشارلز الثاني» الذي أعتلى العرش. منذ أمد قريب» بعد 
عودته من النفي» فی فرنسا. 00 

وكان «فرينور» يارس عمله الملكي منذ مس سنوات, عندما كانت احدى 
أمسيات 2565 بعد يوم مضنء ومليء بالتعب» فقد صعد ليثام في .غرفته» 
الموجودة فوق دكانه في منطقة «بودينغ لين». ونفخ على شمعته لاطفائها. وأستغرق 
ف نیو عميق. ولكن في الأسفلء في مخبزه. كانت شعلة من النار لاتزال متقدة. 
فلقد سی إطفاء فرنه بشکل دقیق . 

.- ا الشعلةء ففي حوالي الساعة الثانية صباحاء من اليوم الثاني من 
شهر ايلول عام ٦٦٦۱ء‏ امتدت ألسنة اللهب في أرجاء المخبزء ومطلقة أحد أعنف 
الاحداث الغامضة في التاريخ , حريق مدينة «لندن» الخائل. 

- فلقد تطايرت ألسنة اللهب من دكان. «فرينور» الى دكان مجاور» كان محزناً 
للعلف؛ وكان العلف متناثرا في كافة ارجاء المكانء مما حدا بألسنة اللهب الى 
الازدياد اشتعالاء ومضرمة نزل جاور ايضاً للدكان. 


فارتقعت ألسة اللهب لتطال عنان السماء . وكان حي «بوديلغ لين» يتوضع . 
في وسط أحياء مكتظة بالسکانء في مدینة لندن القدیة؛ مما حدا بآلاف بالسكان الى 
الخروج. في الشوارع› وهم ف حالة من الصعقة. 


۵ - 


ولم يتخذ أي انسانء اي إجراء احترازي» مما حدا بالنار الى الانتشار في 
البیوت القديمة. المصنوع غالبيتها من الخشب, وا حص والقطران. علا ان الملك 
«شارلز» كان قد استدعى السنة الي سبقت الحريق. محافظ لندن. لوضع اجراءات 
احترازية في حال نشوب حريق» ولناقشة نوعية عمارة هذه البيوت» لمنع استخدام 
هذه المواد في البناء . 

۔ وعندما استدعي محافظ لندن» في صباح اليوم التالي لمراقبة ا حریقء وقف 
كالصخر. »ثم قال: «بف» بامكان امرأة عادية اذا ماتبولتء لاوقفت انتشاره» ثم 
قفل عائداً . 

أما الكاتب «صاموئيل - بيبلين» الذي كان يقطن على بعد كيلو متر 
واحد من مكان الحريق» بالقرب من «تور - هيل». فقد أيقظه خادمه الساعة الثالثة 
صباحاء لمشاهدة الکارثةء وقد كتب في صحيفته : د(استیقظت: وارتديت رذائي» 
راقیت سوب الات ققد ورك أن اوی عب ا کرت علق حى 
«مارك - لين»» ولهذا عدت الى سريري ثانیةء وغفوت). ۱ 

۔ وقد أثار «بيبايز»» هذا الخبر. في المحكمة. ثم لدى «الملك». وعاد قبل 
الظهيرة الى مكتبه في «الوايت ‏ هول» وكان حتى هذه الساعة, لم يتجرأ أحد على 
نقل الخبر الى الملك. أضف الى ذلك ان هذا اليوم كان يوم العطلة «الأحد». 

ومنذ بداية «مابعد الظهيرة»» بدى من المسلم به» أن كل أمل في إطفاء 
الحريق » سيكون بلا طائل فقد وصلت النار الى «منطقة التے|یز؛ وبدأت النار بالتھام 
الخشب» والزيوت» ومشروب الروم المخزن في المستودعات وأكوام الفحم. ومن 
ثم انفجرت كقنبلة عاصفة واحدة إثر اخرى. 

. ۔ وهبت ريح. قوية» مما حدا بألسنة اللهب» الى التعلق بأجنحة الريح 
والطبرانء الى جهة الغرب «غرب مدينة لندن». 
7 ۔ وكان رجال الاطفاء اثناء ذلك. قد حولواء أقنية ا میاہەء الى مراكزهم» 

للء اوعيتهم بلماء» مما حرم تغذية ذلك القسم من المدينةء من الماء. 

- وعاشت (جھنم) من نهار و الأحد. حتى نهار يوم الاربغاء. وكانت 
الحصيلة ١,٠٠٠‏ منزلء دمرت تماما و/١8/‏ كنيسة احترقت» و/١٠١١/‏ 
هيكتار من الاراضى الزراعية» قد سحقت . أما المحلات المشيدة على نجسر «لندن» 
فقد انہارت في احضان جهنم . وأما جذوات النارء التي حملتها الریح فقد عبرت نہر 
التايمزء وأشعلت عدة حرائق متفرقة فی منطقة «ساوث ‏ وارك». ومن منطقة 
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أحال لندن إلى رماد 


(غیلد - هول» والمركز ملكي لتبادل العملات والمركز المالي في المدينةء فلم يتبق 
منہا الا حطاماً اسود . 

أما أعنف اندلاع للحریقء فقد كان 5 کاتدرائیة «القديس - بولص) حیث 
تناثرت قطع ا حجارۃء من شدة حرارة النيران» أما سقف الكاتدرائية المشيد من 
قطع الرصاص المذابة» فقد غمرت بذوبانهاء الشوارع المجاورة. 

والأغرب. من كل ماذکرء ان هذا ا حریق التاريخي ء > لم يخلف وراءه الا ثانية 
قتل. فقد كان لدى السكان» متسع من من الوقت للهروب» وقد اكتظت الشوارع 
بالعربات المحملة بقطع الاثاث, والاشیاء الثمينة» والشخصية, أما منطقة الارياف 
المحيطة. بلندن. فقد تحولت الى حیمات ضخمةء للاجئين بدون مأوى. 

وكان «بيبايز» بین هؤلاء اللاجئين» حيث كتب: «مع الوجوه التي تلفحها 
الريح , ققد كانت عھلیا حترقة > بفعل أمطار النار التي هربت من المديئة» فقد 
كانت الأرهب» والاكثر عنفاء والاکٹر شيطانية . . ») 

- «وبالاضافة لذلك. فقد كان الدخان الأسود. المتصاعد من ا حریق قد 
حجب شمس الظهيرة» وقد وصل الأمر الى إحداث فجوةء في سحب السماء. 
فبدى اللون قرمزياً. وكأنها الدماء». 

وفي ليلة الاربعاء» تمت السيطرة بشكل تقريبي على الحريق» وكان ذلك 
بفضل التدخل الشخصي للملك؛ الذي نظم فرق الاطفاء وكان عملها هدم 
المنازل. ولكن النار تابعت عملها تحت الرمادء خلال اسابيع » فقد كانت الكهوف 
«تحت المنازل» تشتعل» ولدة ستة أشهر. 

أما ]ہمالء الخبارء فقد كانت له نتائج حسنةء فقد مسح الحريق الاكواخ 
القذرة من وسط مدينة لندن» والباعثة على الخجل. خلال اسبوع واحد» وطهرت 
النيران» بقايا الوباءء الذي أصيبت به لندن السنة التي سبقت الحريق «الطاعون 
الكبير» . الذي حصد )٠١١ ٠٠٠١(‏ ضحية. 


أربعون عاما فى السریر مع الرشح.. 


حضر طبيب» لشراء عيادة لەء وقد زار سيدة تبلغ من العمر (5/ا) سنة 
وقد لزمت الفراش . حيث ان نتائج الفحص الطبي» لم تسمح هاء بالتعرض لأدن 
اضطراب . 

۔ وقد اكتشف هذا الطبيب» ان أحد زملائهء قد جاء لزيارة هذه السيدة 
ونصحها بلزوم الفراش» بسبب «الانفلونزا» وأن لا تغادر فراشها الا في زيارته 
القادمة لحا. وقد سی ان يعود اليها. 

- وخلال بضعة ایامء وكانت هذه السيدةء تبلغ من العمر ۳٣٣‏ سنة» قد 
شفيت تماماء ولكنها لزمت غرفتهاء في انتظار زيارة الطبيب» ومضت عدة اسابيع 
بدون ان يظهر هذا الطبيب. ومنذ ذلك الوقت؛ تبينت «المريضة» بأنها قد عشقت 
حالتها «العطيلة»» ورفضت مغادرة فراشها. 

۔ فلقد عنیت بہاء في بداية الأمرء أمهاء ومن ثم» بعد وفاة هذه الاخيرة. 
جاءها «أخوها» الذي اَل مكان والات وار الطبيب الجديد الذي كان يقوم 
بزيارة منطقة «توتون» الذي فحص المريضة» التي بلغت من العمر ۷٤٢۷‏ سنة» ولم 
تغادر فراشهاء ولقد تحدث مع اخصائي حوها. 

8 وأعلن الاخصائي «الطبيب» «بيتر رو» «عندما رأیتھاء كانت غير قادرة 
على الهوض» هل هي التي 0 ذلك؟ وكانت راضية» ولم يكن لديها ادن رغبة 
ف مغادرة فراشها» . 
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- وقد نقل الطبيب «رو» هذه الحادثة الى الصحف الطبیة البریطانیةء دون 
ذكر اسم المريضة, للحفاظ على سرية المهنة. وقد تحدث الطبيب» بأنه لزمه سبعة 
اشهر» لتشجيع هذه السيدة على اتخاذ قرارها في مغادرة فراشهاء ولقد وجدت اخبرا 
الوضع العمودي. لتمضي السنوات الثلاث الاخيرة.» من حياتها به. 


من الشرق الى الغرب 


٭ كريستوف کولومبوس, توق, دون ان يعلم انه اكتشف القارة الامريكية 


- الجمعة في الثالث من شهر تموز ۱٢٤٤١‏ إنتفخت أشرعة ثلاث سفن» من 
ميناء «باولوس» على الساحل الاسباني» مبحرة في عرض البحر» ببطء. 

۔ وكان جو من التفاهم يخيم على «۸۷» رجلاء هم طاقم بحارة السفن. 
وكانوا يعلمون انهم يقومون برحلة إستكشافية» انطلاقاً من أفق العام المعروف. 

- وامتد أمامهم «المحيط الاطلنطي» الواسع» والخامض . فقطء كان هناك 
رجل» في اعلى سارية السفينة الاميرالية «سانتاء ماريا» ينظر الى الشاطىء الذي 
یبتعد عن ناظريه ببطءء ومتاملا دون قلق هذه الرحلة نحو المجهول. 


- «كريستوف كولومب» قائد الرحلة. والبالغ من العمر (۳۷ سنة) وهو ابن 
لتاجر أقمشة من مدينة «جنوه الايطالية»» معتدا بنفسه» وطموح وكان حلمه في 
اكتشاف طريق جديدة للوصول الى الهند» اوجزر التوابل. وكانت الطرق المطروقة 
ولسنوات عديدة» تمر من سواحل اسبانیاء ومن البرتغال وافریقیاء حتى الوصول الى 
جزر الكناري» ولهذاء فقد قرر هذا الغامر الإبجار وللمرة الاولى في هذا المحيط 
الغامض «الاطلنطي» . 

۔ وكان مقتنعاً. أن الارض کرویةء عكس الافكار الشائعة في عصره» وقد 
أعتقد «كولومب» بأن الساحل الشرقي لآسياء واراضي الشرق الغنیة بالذهب. 
.يمكن بلوغها عن طريق الغرب» في وقت أقصر. وفي الثالث من تموز» وبفضل 


۔١١-‎ 


رعاية الملك «فرديناند» والملكة «ايزابيل» ملكة اسبانياء كان يعتقد انه على وشك 
بلوغ اعظم اکتشاف من اي مکتشف كان يأمل به. ١‏ 

۔ ولقد خط رحالة في رأس «سان سباستيان» في جزر الكنازي وفي /٦/‏ 
برل -عندية القن في هيوب الزياح». قم فة شنطر الجن العالي: :وكانت 
سفنه تتقدم دون صعوبات تذکر ولكن نحو منتصف الشهرء لم ير أية اراضي تلوح 
في الأفق وبدأ رجاله يقلقون» وانتابہم الخوف من عدم امکانہم رؤية اراضي 
اماتا اة 

۔ وبدا «كولومب» نفسه» يشك في مغامرته» وبالمسافة التي تفصله عن الهند. 
ونی ۱۹/ایلولء قرر استعمال «كتاب خاطىء» آمل في تخقيف حدة التوترء 
والخوف. عند طاقمة. 

- كانت سفينته (سانتا - ماريا» والسفينة «بينتا» وكذلك «نينا»» بعد أن تجنبوا 
مخاطر بحر «ساراغاس» وجدوا انفسهم» في خضم بحرء هائج. خطر؛ ومضت 
عليهم ايام » وهم على هذه ا حال: وحتی لايصيب الاحباط رجاله. أخبرهم» انهم 
على وشك الوصول الى. الارض . 

- وی ۲ /تشرین ن اول» وی الساعة الثانية ا كان قد مضى على 
۱ إبحارهم من جزر الكناري «۳۷» ما صرخ احد بحارة السفينة «بينتا» اليابسة . 


- وبعد عدة ساعات أرفاً الاسطول الصغير» عند جزيرة» عمدها 
«کولومب» باسم القديس «سان سلفادور» . وقد كتب في مذكراته «سرعان» 
مالاحظناء أنناء امام علامات» بكر. . فالأراضي التي تكشفت امام أنظارنا كانت 
غنية جداء مع جال للأشجار» وعدد من الينابيع» والفواكه من كل نوع». 


- وني 17 / أكتوبر» كتب كولومب: «منذ وصولي الى ا ند كانت تمطر من 
آنء لآخر. .» وقد بقي عن اعتقاده انه قد نزل على الساحل الشرقي لآسيا. وقرر 
اكتشاف المنطقة؛ وقد جال بين جزر «الكاراييب» وسواحل «کوبا» حتى وصوله الى 
«الاسبانيولا). وقد سجل في ۸/ کتوبر؛ عندما كان على سواحل کوبا: «إننى 
أجرؤ على الافتراض. بأن السفن العظيمة ل«خان الكبير»» قد رست هنا 7 
المسافة حتی القارةء. لاتتجاوز العشرة ايام إبحار». 


ب٢١‏ بت 


ا و تا 


کریستوف کولومبوس 


- وبعد مضي» ما اشهر فی البحارء عاد «كولومب» الى اسبانيا مكلا 
بالغار. ولقد أعطي تہ تشريفاً لقب «اميرال المحيط» وحاكم جزر اند المكتشفة 
حديثاً. 

- ولقد قام او ات استكشافية خلال السنين العشر اللاحقة» وم يشك 
ابد الا في الغباية , فكان یتسائلء إن كان حقاًء قد وصل الى الساحل الشرقي 
لآسيا. 

- وفي رحلته: الثالثة عام ۸۰ء بدأ «كولومب» بالتمحيص بإمكانية 
اكتشافه للقارة الجديدة. فالسباق نحو جنوب الاطلنطي قادة الى جزر «ترينيداد»» 
بينا يقوم باستكشاف حيط خليج «باريا» ولقد بلغ مضيق «أورينوك». وفي ١‏ / تموز 
من عام ۸ء کتب: واعتقد بأنها قارة واسعةء ولقد بقيت حتى الآن مجهولة) . 

- وفي السنين التالية» أكد المغامر الايطالي شكوكٍ كولومب» والمدعو 


«أميريغو- فيسبوتشي» . وقد اكتشف. (فیسبوتشی) تفر جميع جميع الشواطىء 
«البرازيلية»» واعترافاً بفضله» أعطي شرف اطلاق اسمه غل هذه الاراضي 
اذیا 


- وخلال ذلك» ونحو العام «/\o0°Y/‏ قام «كولومب» برحلته الرابعةء وقد 
بقي مقتنعاً بأن الجزر المكتشفة» خلال رحلتيه الاولیتینء موجودتان في القارة 
الآأسيوية. ولقد ضمن» بأن لابد من وجود مر يسمح › باختراق آسياء مابين هذه 
الجزر والارض الجديدة في الجنوب . وبدأ رحلة البحث: للمرة الثانية» واضعاً قدمه 
دون ان يدري على القارة الامريكية 

- وخلال تسعة اشھں قام بطرق طول الساحل «اهندوراسي»» وكوستاريكا 
وبناما. ومن ثم في شهر مايو «ايار» من عام »»٠٠٠۳«‏ تعرضت سفنه لعاصفة 
هوجاءء واصطدمت ببعضهاء مما جعل ال اء ينفذ داخلهاء وخشية الغرقء اتخذ 
طريق الشمال» في محاولة يائسة للوصول الى المستعمرة الجديدة الاسبانیة (سانت ۔. 
دومينيك» على الجزيرة الاسبانيولا. ولقد اخفقء وبقى سنة في «جاماييك»» قبل ان 
ينقذ وطاقمه» حيث أعيد لأسبانيا. ۱ 

- توفي «کریستوف ۔ کولومب» في ٠١‏ ايار ٢١٥٥٥۱)ء‏ دون ان يعلم انه 
اكتشف «القارة الواسعة ‏ امريكا». . 
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الفتاة «الكذابة» التى قادت قبیلتھا الى الموت 


الفتاة «ننغ كاوون» البالغة من العمر اربعة عشرة سنة» قد وهبها الله نعمة 

التحدث البليغ ء والاقناع» وقد أبادت قبيلتها «من جنوب افريقيا» عن بكرة أبيها . 
- بدأ الغبار هادئاء وبدأت الحرارة ترتفع من عام ۱۸۵۲ء كانت تجلس على 

صخرة» وقد ذراعاً في نہر مغزاراء: اخ تسرح بأفكارهاء على السطح 
الحادىء للاء وفجأة تخيلت يلت «ننغ کاووز» بأنها رأت صور وجوه بسن عل صفحة 
المياه . 

۔ وأسرعت باتجاه قریتھاء وأبلغت الأمر الى شيوخ قبيلتها «غيغاليكا ‏ 
ای بأنها رأت: ا لأجدادهاء وأن هذه الوجوه قد حدثتها. وأعلنوا ها 
بأنهم على استعداد تام للقیام بحزب مقدسة ضد الاوروبیین المحتلين. الذين غزوا. 
بلادهم . وأضافت الفتاة: «بأن الاجدادء لايعودون الى قبورهم الا بشرط واحدء 
وهو ان تعمد القبيلة» في إثبات حسن نیتھاء عن طريق تدمير كل الاشياء الارضية 
فيجب عليهم حرق محاصيلهم» وقتل مواشیھمء والا فإن الاجداد سيتحولون الى 
ثعابین وعقارب» ويقومون بتدمير کل شيء. 

- وفي ۱۸ شباط ۱۸۱۷ء كان نهار الخميس وهو يوم الوعد العظيم» الذي 
أعطاه الاجداد للفتاة» وأنهم سينسلخون من قبورهم عند اشراقة الشمس. 
واحتشدت ا حموع منذ اول خيط شمسي» بغية » مراقبة المعجزة. ورافقتهم الفتاة» 
في مراقبة الشمس ومالت الشمس الى المغيب» وأعين الجميع لم تفارق لحظة 


E 


واحدة» الشمس في إشراقها ومغیبھاء وعند المساء» سرت همهمة بأن رؤيا الفتاة 
كاذبة» وعليها يقع عقاب الموت. ولكن الفتاة» ھربت: والتجأت الى معسكر 
قريب للأوروبيين» حيث أبعدت بعد ذلك الى شرقي البلادء وعاشت هناك في 
مزرعة بقية حياتها وتوفيت عام /184. 

- أما أبناء قبيلتهاء فلم يعد لدیہم مایسدون به رمقهم. ورغم مساعدة 
القبائل المجاورة» والمساعدات المتدفقةء من لدى الاوروبيين» فإن كل ذلك لم يمنع 
مصبر القبيلة المشؤوم» من وصوله الى خط النهاية. ۰ 

و فارق الحياة اكثر من ٠١,٠٠٠‏ شخص» قضوا نخبهم جوعاء 
وعطشا. . 


(1 - 


نادي «الغولف» الذي باع ملعیه 


0-0-7 5 ملكي اعد 7 a‏ في الاب فهو يضم 
اغنياء اوسترالیةء الأكثر شهرة» وكذلك عدد من الشخصيات المشهورة عالياً. ومع 
ذلك فقد مر اسبوعء كان حافك بالجنون ما دعانا الى الشك. في انه لایزال هناك 
«نادي ملبورن الملكي» حیث يكون اللعب على ارضه. 

- وقد بدأ كل شيء» في بطولة استرالية للغولف عام ۱۹۷۸. وكان من 
اللاعبين المشهورين «جوني ميللر» و«سيقيريانو ‏ باليستيروس» وكانا أثناء التصويب 
على الثاني عشرة حفرة» بدقة متناهية » عندما ارتكب مجلس «النادي» اكبر غلطة في 
تاريخ لعبة الغولف. فقد باع ثلث ملعبه. 


- وكان النادي» قد قررء زيادة صندوقه النقدي. من 55 قصد مد القیام 
ببعض التحسینات؛ عن طريق بيع نصف هيكتار من الارض غير المستعملة» الى 
تاجر عقارات علي. ولكن عقب خلط في اوراق الخطط العدةء تبينٌ ان رجل 
ور قد اصبح المالك الشرعي ء للثامنة. والتاسعةء والعاشرة» والحادية عشرة 


53 1 يلحظ رجل الأعيال» الغلطة التي ارتكبت» اللا عندماء رفض تأجير 
٠‏ الارض التي اشتراها. وعندما دقق في الحسابات» علم أن النادي قد باعه اكثر من 
٠٣(‏ هيكتار». 


-۷-۔- 


- وكانت الارض المباعة تساوي عند ادنى حد ٣٢٢‏ مليون دولار». وكان هذا 
الرقم ضعف مثة مرة» مما دفعه رجل الاعمال «وارسون». 

- وعندما تقرر متابعة البطولة» أعلن رجل الاعمال» عن أمنيته في مساعدة 
النادي للخروج من عنتہء فقد أعاد الارض. 
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رجل الغرب «الويسترن» ينام واقفاً هكذا كتب الدماغ الالكتروني. 


كان یوجد في جامعة :برازو - - سبورت» في هيوستن «ولاية تكساس» دماغ 
اليكتروني» وقد دعي 11/70 0 6 0. وقد ركب في هذا ا حھاز «دماغ استثنائي ») 

بحیث أظهر مقدرة لامعة فی لعبة الشطرنج 1 واكثر قدرة من خحترعه (جیلرت - 
وضلاف». وقد سثم هذا المخترع من جهازه: بحيث قرر ان یدخل عليه برنامجاء 
ليحفظ بواسطة جمیع عبارات رجال الغرب الاميركي «الويسترن». 

- وقد ابتلع جهاز © 6٥ء‏ البریجةء وهاكم القصة التي اخرجها«تكساس».. 
دخل شريف مدينة «هاري» في المدينة على ا حصان. وكان يمسك بهم سرجه 
وجاهزاً | لقتال الاعداء. وكان يعلم ان عدوه الجذاب «ألفونس - لو كيد» 
«الفونس ۔ الولد» يوجد ف المدينة . 

- والطفلء كان كرما بدمية تكساس . 55 دخل. في نقاش ل«صالون 
نوغجت». «وإمتشق. تكساس حسامه!» وأطلق بخبث. بيدا قفز تكساس نحو 
الفتاة» ولكن. قبل ان ب يتسع له الوقت» للخروج من کوخه» اطلق الطفل النار 
وأصاب تکساس ف E‏ وی الجنون. 

۔ وعندما سقط . أخرج تكساس «لعبة الشطرنج »› وأطلق «خمسة وثلاثين» 
مرة على ملك الطفل . وسقط هذا الاخير في علبة من الويسكي . «آه نغم! صاح 
تكساس متخا لقد تملكني الفزع من أن أفعل هذاء ولکنء لقد كان من طرف. 
الملكة الرديء». 


وأوقف «بوسلاف» تجربته على الجهاز. وعاد الى لعب الشطرنج . 


- ۱۹ - 


کس ۰ 

اعدرولی... 

لقد انتهيت من قفزتي 

من أعلى بنایة «الأمبير - سنيت» 


بناء الأمبير ستيت في نيويورك 


وجد الفنان الشاب نفسه وحیداً في مدينة «نيويورك» ولايملك درهماً واحداً 
وكان ذلك. في مساء «عيد الميلاد من عام ۱۹۷۷)ء وهذا قرر الانتحار. وصعد في 
«المصعد الكهربائي» حتی الطبقة «السادسة والتسعين» من بناء «الامبير- ستیت) . 


- الشاب يدعى «جون ‏ هيلمز» البالغ من العمر (ستة وعشرين سنةوع 
توقف لحظة. عند الدرابزینء الذي يحيط بسطح البناء وبدأ يراقب المدينةء 
بحلتها الرائعة. ثم عمد الى صلاة موجزة» وقفز في الفضاءء في الجادة الخامسة, 
من ارتفاع ٣٣۰٠ء‏ متر. 


- واستيقظ» بعد نصف ساعة؛ ليجد نفسه في الطبقة الخامسة والتسعين» 


على حافة عرضها عشرة سنتیمتراتء هناء حيث دفعه المهواء. واعتير المسكين ان 
صلاته استجيبت» فقرر عدم تکرار المحاولة› حتی نہایة أيامه.. 


و 


TANS 


- وقرع على زجاج النافذة» التي كانت «استيديو التلفزیون» حيث ساعدوه في 
الدخول بأمان. وكان المعلق على اغواء مباشرة» فشارك مشاهديه بقصة «هيلمز . ' 
وقال «هيلمز» في نہایة ا حدیث دلم يكن عيد الميلاد سيئاً ىا ظننت» لأنني لاأزال على 
قيد الحياة» . وقد تلقى المعلق مئات المكالمات اٰاتفیةء من 'عائلات مختلفة تتقدم 
بدعوة «هيملز» لتمضية؛ العيد معھاء وعلى نفقتها الخاصة. 
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أجمل الحماقات الدبلوماسية 


لهذه السنين الاخيرة 


۔ في هذا المساءء وفي البيت الأبيض» كانت الشخصيات الدبلوماسية 
مجتمعةء وقد أتت من جميع اقطاب الارضء لحضور هذا العشاء. فكان الرجال 
يرتدون بذلات السهرة السوداء «السموكينغ». والنساءء مثقلة بجواهرها المعقودة 
حول أعناقها. 

2 وفي هذه المناسبة. يتم اختيار الأكثر لعاناً من «الشباب المرحين» من غيط 
الرئيس «كارتر»» لارتكاب ا ماقات الدبلوماسية لهذا العصرء والذي تتلقفه 
المجلات وا لجرائدء لتكتب الكثير من التعليقات حوله. 

- وقد بدأت خدمة موائد الطعامء ولجأ احدهم» الى فك زر قميص ياقته ثم 
عل رئطة ف ومن ثم حسب اقوال الشهود. ثم نظر بعین ملؤها المكر الى رقبةء 
وكتفي زوجة السفير المصري «السنيد أشرف غربالءء وكان ندغوا وزوجته؛ 
كعضوي شرف 5 ثم استغرق في تأمل صدر السيدة المصرية ومس : «كانت دا 
لدي الرغبة 7 في رؤية الاهرامات». ولكن من النادر» وجود اشخاص 
يتذوقون النکتة وبعد لحظات» وقف. معلناً للجالسين على المائدة» بأنه ذاهب الى 
دورة المياه «لكي أبوّل». 0 


. - وترددت القصة في كافة انحاء الارض» وإننا نتصور مقدار الاحراجء 
للدبلوماسي الشاب» عندما قرأ في اليوم التاليء القصة عاص واستغلالها من 
قبل الصحافة العالمية . 


۲ - 


- ومع ذلك فلم يكن ارام الأولء الذي كان يحاول. تحسین نوعية 
العلاقات الدولیةء ولكنه «وقع وكسر اسنانه» أي (فشل). 

- ويقال ان رجل دولة شھیں ومعروف» بغزلهء وميله للنساء. فقد تقدم 
باقتراحات الى زوجة السفير الفرنسي» خلال احدی الاجتماعات . ولقد أظهرت 
كياسة: اکر مُت عدنما جاه  :‏ اروك ابد قبل العشاء» ياسيدي . . 

ی ودبلوماسي بريطاني» توجه بالكلام الى قائد من امريكا اللاتینیةء لدى 
اجتماع عامء وكان هذا الاخيرء يقوم بحركات بيديه» ليعبر عا يريد قوله کلامیاء 
وخلال ذلك» صدم رأس احدى مدعواته» التي كانت تضع نو “مارا 
فظهرت السيدة» صلعاء تماماً. 

- وقد ذهب «دوق أدذيره) لیحضر احتفالا بک بمناسبة الاستقلال. وی 

حظة رفع العلم انحنى الأمير «فيليب» على أذن الرئيس «جومو كينياتا» قاتلا له 
«هل انت متاکدء من أنك ترغب بذلكہ حتی آخره»؟ وكان ا میکرو الموضوع على 
المنصة الرئيسية. ولسوء الحظء. لايزال موصولا بالكهرباءء ببحيث ان الجموع ٰ 
تضع كلمة وا غا سمعته. 

- ومغامرة اخرى. جرت لرئيس امريكا الأسبق» كارتر» عندما ذهب الى 
لهند وبعد لقاء طويل مع مضيفه «موراجي ديساي» تقدم الاثنان الى الصحفيين 
الذين طوقوهما. وكانت الابتسامات تتوزع على الجميع لاظهار الصداقة بين 
الاثنين 

- وفی ا حقیقةء فقد کان لقاء لفان اہم سر شاو انف 
الامریکیةء في ال مجال النووي. للقارة ا مندیة. ومس کارتر في أذن «سايروس . 
فانس» سكرتير الدولةء حول «ديساي»» وقد سی کارتر ان هذا اللقاء كان یسجل 
بواسطة صحافيي التلفزیونء الذين كلفهم البيت الابيض» بتابعة رخلة الرئيس 
وقد بثت التسجيلات امام الصحافة. 

وسمع الصحفيون الکن وهو يهمس» بأن الوزير الاول الهندي ١م‏ یکن 
مسرورا منه ابدا»» وهكذا فقد کان يفكر في توجيه رسالة له «فهو باردء وناشف) . 

- ولكن الحماقة اللطيفة الاكثر شعبية» كانت عندما زار کارتر بولونیاء ولدى 
خروجه من الطائرة» في مطار «فرصوفيا» توجه كارتر الى جموع المستقبلين» وکانوا 
حوالي 5٠١‏ شخصية رسمية ينتظرونه. وكان الحديث ودياء وفی الانكليزية. 


a 


- وكان المترجم» مكلفاً من قبل رئاسة الدولة البولونیةء فکان يعبر بخليط 
عجيب من البولونية القحة البدائیة والروسية. وانتهى اللقاء بالتحيات الحارة 
للشعب البولوني» وهاكم بعضاً من الترجمة: 

- بدأ كارتر خطابه بمايلٍ : «عندما غادرت الولايات المتحدة. . » وقد ترجمت: 
«عندما هجرت الولايات المتحدة. .» ثم تابع المترجم قائلاً الى رئيسه بأن انشاء 
الدولة البولونية كان: «مشروعا سخيفا». ۱ 

۱ وقال كارتر: «بأن وطننا قد تأسس) فأصبحت: «بأن وطننا قد حَبَك». . 
وكان كارتر يحاول ان يقول للبولونيين المجتمعين : «انني أتفهم , أمنياتكم المستقبلية» 
وقد جعلها المترجم : «بأنني اعرف رغباتهم «الغريزية» ال مستقبلیة . 

وكان الختام : «لقد أتيت لأتعر ف على آرائكم. وأتفهم مشيئتكم المستقبلية) 
ولقد حورت فأصبحت: «بأننى أتوق الى البولونيين بشهوة». 

00“ ا البعض. في ہار والخرون دارا .نيد 
رؤوسهم. ہا 


کے 


اعظم سيارة 
تبلغ سرعتها 
١‏ كم/ساعة 


السيارة المنفوثة 


اجتمعت الصجافة العالمية لمشاهدة ولتابعة تسليم أول نموذج» من السيري 
الجديد ل«السيارة» «الميغ». ۱ 
وقد كانت. مفاتیح «آستون - مارتان ۔ ‏ لاغونداءء التي تبلغ سرعتها 
۵٥‏ کكم/سا وثمنها ينوف عن ٣٣٣٠,۰۰‏ فرنكء ستسلم الى الماركيزة 
«تافيستوك» والتي تنوي تقديمها لزوجها بمناسبة بلوغه «السبعين» من العمر. 
- ولكن ال:لاغوفداءء المتميزة في معرض السيارات في مدینة لندن. 
- وقبل تسلم الماركيزة لمفاتیح السيارة بثلاثة اشهر من عام ۱۹۷۲ء كان 
«الدماغ الالكتروني الصغير» قد ثار على سيطرة السيارة. التی استردت ووه 


«فقد عمد أحدهم الي وضع الشريط الأسودء مكان الشريط الأحمر». ا 
شرحھا لاحقاً المدير الاميركي (بیٹر- - سبراغ)ء ولكن ساعة الاجتفال وقد 0 
قبل ان يكتشف الميكانيكيون أساس العطب . وهكذا فإن هذه السيارة ذات السرعة 
٥‏ كم/ساء قد دفعت بواسطة اربعة عمال مرتبكين بسرعة قاربت ١‏ كم/سا. 
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لعنة الفراعنة 

كان الموت على موعد 

مع أولئك الذين كشفوا قیر 
الملك «نوت عنج آمون» 


تمثال توت عنج آمون 


«لقد ضرب الموت اولئك الذين ازعجوا نوم الفرعون. . ») 

هكذا كان .التحذير» المسجل على قبر «توت عنج آمون» في مدينة الأقصرء 
عندما فتح في شباط ۱۹۲۳ء وكان قد قضى على اغلاقه "٠٠١‏ سنة. 

- رئيس البعثةء العامل في مصر العلياء والذي وجد القبر, كان انكليزياً في 
السابعة والخمسين من العمر» ويدعى «اللورد كارنارقون». وكان على علم 0 
ودقيق بلعنة الفراعنة . وكان يعلم ماالذي حل بالرجل الذي حمل الى انكلتره في 
نہایة القرن التاسع عشر تابوت الفرعون. 

- «آرشر - ويغال» المساعد ل«كارنارقون». كان قد حدثه عن ذلك الذي 
سرق التابوت : «وبالكادء استطاع المرب» بعد ان فقل ذراعاء ف انفجار مسدسه . 
وكانت الباخرة التي نقلت التابوت» قد غاصت في اعماق البحار. وأما المنزل الذي 
وضع التابوت فيهء فقد اشتعلت فيه النيران» وأما المصورء. الذي أخحذ عدة. 
لقطات فقد انتحر: وكان أحد افضل اصدقاء المكتشف» قد فقد. في عرض 
البحر. وأما لائحة الحوادث المؤسفة» فتطول؛ لأولئك الذين كانت لهم علاقة 
بسرقة التابوت) . 

- ومع ذلكء فقبل ان بہبط المكتشف في داخل القبر ل«توت عنج آمون)؛ء 
سمع «ويغال» «كارنارقون» یتحدث بصوت خافت عن اللعنة. وأعلن «و یغال» 


7ت 


«اذا ماهبط وهو على هذه ا حالء فاننی لاأضمن بقاءه على قيد الحياة اكثر من 


7٦ 


شھرین) . ۱ 

- وأا الازدرداءء ا لمعلن لرئيسهء تجاه اللعنةء فلعله لم يكن الا تبجحا 
وذلكء لأن «كارنارفون» قد تلقى. قبل شھرینء رسالة من المتزهد الصوفي 
«الكونت هامون» وأما الرسالة اللغز فكانت تقول: 

(لا دخول في القبر. للورد «كارنارقون) . عدم الاطاعة خطر. واذا ماکان 2 
جاهلا» بالواقع » فسيسقط برضا فلا تقم بذلك. فاللوت سيحاصره في مصر» . 
۱ ۔ وأخذ النبيل الانكليزي. هذا التحذير» على محمل الجد» حيث ذهب 
لاستشارة عرافين في مكانين ختلفینء وحيث ان هذين الغرافین تنبئوا بموته في 
ظروف يلفها الغموض . 

- وبعد شھرینء من دخوله القبر ل«توت عنج آمون»» كان «کارنارقون» قد 
توفي فعلا . وأضف الى ذلك في السنوات الست التي اعقبت موته» كان هنا /۱۲/ 
شخصية قد رافقت» هتكه لغرفة الموق الذين لم يبلغوا الرشد بعدء وعقب ذلك 
على مدى سنوات» حصدت لعنة الفرعون ضحايا جددء من بين اولئك الذين 
وجدوا في علاقة مع حملة التنقيب الاستكشافية المصيزية. وكان «ويغال» مصيره 

- وقد بدأت الكارثة في نيسان من عام ۳ء وف أحد الايام كان 
«كارنارقون) قد استيقظ في غرفتەء في فندق القاهرة وقال: «انني اشعر بسوء 
رهيب». وفي الوقت» الذي وصل به ابنه الى الفندق. جن «فقد عقله» وفي ذات. 
الليلة توفي . وقد عللت سبب وفاته الى وخزة بعوضة . . وقد لوحظ انها موجودة في 
ذات الکانء الذي كانت المومياءء تحمل اثراً له. 

- ولقد سجي ابن «کارنارقون» في الغرفة المجاورۃء حیث اسلم والده الروح 
في ذات اللحظة. «ولقد انطفأت كافة اضواء القاهرة» فجأة» حيث اضطررنا الى 
اشعال الشموع). 
وبعد وقت قصیں كان هناك ميت آخر في الفندق. 


- ولقد اشتكى الاركيولوجي الاميركي «آرثر - ماسي»» الذي کان اح 
الاعضاء البارزين والاساسيين 5 حملة الاستكشاف» اشتکی من تعب مفاجیی 


- ۷ 


ودخل مباشرة في غیبوبةء وأسلم الروح» دون ان يتيح للاطباء الوقت لأدن 

- وتتابعت الأموات. الواحدء بعد الآخر. 

وكان أحد الاصدقاء ا مقربین ل«كارنارقو». قد وصل القاهرة» حيث أعلم 
مباشرة بخبر موت صديقه. وفي اليوم التالي أصابته می قویةء خلال اثنا عشرة 
ساعة. وأما الخبير في الاشعة «آرشيبالد ‏ ريد». والذي أخضع جسد «توت عنج 
آمون) لاشعة (×)» فقد شعر بإنهاك. وعاد الى انكلترة» حيث لم يطل به الأمر 
فتوني. 

- «ريتشارد - بيثل»» السکرتبر اس خاص ل«كارنارقو» وجد میتاً في سريره» 
جراء ذبحة قلبية. وأما الصناعي البريطاني «جويل ‏ وول» الذي كان أول من دخل 
٠‏ من اعضاء البعثة الى قبر الفرعونء فقد عانى من حى مجهولة» انتهت به الى اموت . 
وی عام ۱۹۳۰ كان لايزال إثنان من اعضاء البعثةء قد بقوا على قيد الحياة . 

- وبعد خمسين سنةء تابعت لعنة الفرعون ضرباتہاء ففي عام ۱۹۷۰ء كان 
الوحيد الباقي على قيد الحياة» من اعضاء البعثة «ريتشارد ‏ آدامسون» والبالغ من 
العمر / ٠لا‏ سنة/» شرح أمام كاميرات التلفزيون بأنه «هل يجب ان ننتهي من 
. خرافة لعنة الفراعنة»» حيث أكد انه لايؤمن ابدأ ولم يؤمن بذلك ولو للحظة 
واحدة. وھکذاء غادر الاستديو «استديو- التلفزيون». واستقل سيارته» حيث 
ماإن انطلقت؛ حتى عجنت بواسطة تراكتورء ولكنه قذف خارج السيارة على 


٠‏ الطريق.» حيث داست شاحنة ضخمة رأسه 


- وكان «آدامسون» المكلف بتأمين سلامة اعضاء البعثة» في الكشف عن قبر 
الفرعون «توت - عنج - آمون» حيث حاول ان يضبط حساباته على الاسطورة. 
وكانت المرة الاولى التي جعلته يشك ف تالق رٹ زوجب اناج رعلال 
ثان واربعین ساعة. 

- أما المرة الثانية» فكان ابنه» الذي کسر ظهره» بعد تحطم طائرته ال خاصة . 
واعترف «آدامسون» بأنه من الآن وصاعداء فانه مضطر لرؤية علاقة مابين اللعنةء 
ومآسي عائلته. 

توف السنة التالية» ضربت الل رجا آخر. ولكن في هذه المرة لم يكن 
ل«توت - عنج - آمون» يد ي الموضوع . فالبروفسور «والتر ‏ ايميري» عالم 


۸-۴ ۔ 


- اللورد كارنارفون على اليسار وهو یدخل إلى القبر. 


-۹۔ 


ات بریطاني اللي کان یفوم بتنقیبات لإخراج قبر (إمنحوبت)ء رب 
الطب في (ساکاراءء القريبة من الاهرامات . وقد اكتشف تثالا ل«أوزيريس) آله 
الموت. وقد اخذ البروفسور «التمثال» بين يديه» عندما سقط فجأة شا من 
انفجار في الدماغ . 


: وع الفراعنة انعشت جميع الاذهان عام ۲ء عندما وضع «القناع. 
الذهبي» ل«توت عنج آمون» في صندوق» استعدادا لارساله الى انکلترہ على ظهر 
قارب . وذلك بمناسبة مرور الذكرى الخمسين لاكتشاف قره. ‏ 


۔ كان المسؤول عن العملية الدكتور: «جمال ‏ محرز» المدير العام لقسم 
العصور القديمة لمتحف القاهرة حيث عدد عشرين مومياء. والدكتور محرز لم يؤمن 
باللعنة. . علا ان معاونهء توفي فجأة» في الساعات التي تلت التوقيع بيده» على 
اتفاق مع باريس» لتنظيم حملة استکشافیةء للبحث عن كنوز «توت عنج آمون» . 
وقد اكد «محرز» بأنه لايزال حياً بالرغم من اتصاله ا مباشر بالقبور» والمومياء «مومياء 
الفراعنة»» وهذا دلیلء على ان اللعنة ماهي الا اسطورة. 


یىی ٣‏ شباط من عام ۲ء وصل الحمالون الى متحف القاهرة» لتحميل 
الصندوق الذي يحتوي على «قناع توت عنج آمون». وني نفس اليوم» توفي الدكتور 
«حمال حرز» عن عمر اثنين وخسون سنة. وقد رد سبب الوفاة الى انقطاع في الدورة .٠‏ 
الگ 

- وتابع المنظمون للمعرض عملهم . وقد أوكلت الى طائرة من «الطيران 
الجوي الملكي» لنقل الصندوق الى انكلترة. وبعد حمس سنوات» من نقل 
الصندوق» كان ستة من اعضاء طاقم الطائرةء قد لقوا حتفهم» إما بشكل مباشرء 
او عن طريق الالم: 

۔ وخلال الطيران. نقر الضابط الميكانيكي نقرات خفيفة بحذائه» على 
الصندوق الذي يحتوي على «قناع الفرعون». وقال: «لقد نقرت بحذائي» على 
أغلى شيء في هذا الكون». وأما القدم التي نقر فيهاء فقد تعرضت لحادث» وبقيت 
في ال حبص مدة خمسة اشھں يسبب كسر حدث خلال هبوط غير متوقع عن السلم . 

اما الملاح (جیم - ویب»» فقد توفي إثر تحطم منزله› بسہب حريق مجهول . 

وأما المضيفة. فقد أجريت لا عملية في رأسهاء مما سيبقيها صلعاء طيلة حياتها. 


ت 


موأنا ار ُ۷ی۷۶۷۶۳۶ٰ ۶٤‏ 
على التابوت» وکنا نجلس بالتناوب عليه «على القناع المميت» وکنا نستغرق في 
الضحك, ولم نكن نبغي الا التسلية». وكان «روزفول» يبلغ من العمر «الخامسة 
والثلاثين». وني سن السابعة والثلائینء أصيب بنوبتين قلبيتين» ولكنه بقي حياً. 

- وأما الملازم «ريك ‏ لوري» قائد الطائرۃء فقد کان أقل خط کلت 
الميكانيكي «كين - بارکنسون) وكلاهماء ذوي بنية قوية وجيدة. ولکنھما توفياء 

- وأما زوجة «باركنسون» فقد لاحظت ان زوجهاء يعاني من مشاكل قلبية. 
كل سنةء وكان تاريخ الازمة القلبيةء يطابق تاريخ رحلة نقل «الصندوق». 

- وأما آخر أزمة قلبية والتي كانت القاضیةء فقد كانت عام ۱۹۷۸ وكان 
عمره عندما توفي «خمسة واربعين اما 

- والقائد «لوري» توفي قبله بسنتینء وكان عمره «اربعين سنة) . ولم تتوان 
زوجته» من ان تؤول وفاته الى سبب اللعنة الفرعونية. 

۔ هل يوجد اي شرح عقلاني» على كل حوادث الموت الغامض؟. 

الصحانی «فيليب ‏ قاندنبيرغ». كرس سنوات عدة من حياته» لدراسة 
لعنة الفراعنة. ولقد توصل الى فرضية مذهلة» وضعها ضمن كتاب وحسب رأيه 
فإن القبور المغلقة» داخل الاهرامات» يجب ان تكون من تراب مذھلء صالح 
لزراعة البكتيرياء وتنتشر هذه البكتيرياء عند دخول الحواء الطلق اليها. 

- ولقد لاحظ الاق قي بأن قدماء المصريينء كانوا قد اتقنوا صناعة 
السموم» حيث ان بعضھاء لیس بحاجة لابتلاعه حت يؤدي عمله» بل ان بعضها 
وسميتهاء تنتقل عن طريق الحلد. وان هذه السموم موجودة» في الدهان الموجود 
على التابوت. ولحذاء كان لصوص الكنوز» يعمدون الى إحداث ثقب في غرفة 
الموتق حيث يسمحون للهواء الطلق بالنفوذء وبعد ذلك يدخلون للسرقة. 

- ولكن العام «لويس - بلغاريني»قدم نظريته عام ١9149‏ حول لعنة الفراعنة 
فقال: «إن أرضية مقابر قدماء المصريين» تحتوي على اليورانيوم» وكذلك صخور 
معابدهم اللقدسةء داخل الاهرامات. حيث کشف عن حجر في مصر مطلي 
.بالذهب. ويحتوي على نسبة عالية من اشعاعات اليورانيوم» . 

NS 


- وضمن المقاييس» التي يمكن ان نعتقد بأن لعنة الفراعنةء كانت في القرن 
العشرين المسؤولة عن عدد من الحثثء الا ان ظلاماً بحیط بالقصة التالية: 

۔ في عام ۲ء كانت باخرة عملاقةء تجتاز «الاطلنطي» وعلى متنہا شحنة 
نفيسة «مومياء مصرية» . وكان ذلك جسد قديسة معاصرة ل«توت ‏ عنج - آمون) 
الذي هو صهرهاء وكانت تدعى «أخناتون». ٠‏ 

وقد وجدت تزيبنات مع المومياء تحمل الکلمات السحرية التالية: . 

(استیقظء من الحلم الذي تحلم فيه» وستنتصر على جمیع اعدائك) . 
وبسبب قيمته اللفیسة لم تنقل الومیاء ذاخل العناہر بل كانت داخل المقصورة 
الموجودة خلف «جسر الكابتن» . وكانت الباخرة تسمى «التيتانيك» 


-۲۔ 


سكان الریخ 
هبطوا على الارض 


المسرحية «الاذاعية, للمسرحي 
«أورسون -وطن» الذي 
اغرق امريكا بالرعب 


أورسون - ويلز أثناء عمله في «حرب العوام» 


۔ كانت الساعة تشير الى الثامنةء وبضعة دقائق مساءء من ليلة الأحد 
۰)/ کتوبر تشرين الأول عام ۸ء عندما قطع «الراديو» بثه للنشرة الجوية 
ليذيع بصوت خطیں موجهاً كلامه الى الشعب الامريكي : «سيداتي» سادتي» لدي 
نبأ هام أذيعه عليكم. . .». 

- وكان النباً الذي أعلن» قد وقع کقنبلةء وسط آلاف المستمعين. > للبرنامج 
المبثوث» في كافة انحاء الولايات المتحدة الامریکیةء وقد خلق حالة من الذعر 
والهلعم. لأن النبأ كان يعلن عن هبوط سكان المريخ» في اراضي امريكا الشماليةء 
وتتقدم جحافلهم مرتكبة المجازر الدمویةء لأية محاولة مقاومة . وهم الآنء يمسكون 
الولايات المتحدة بيد من حديد» وهي تحت سيطرتهم المطلقة. 

- کان النبأ المذاع» یشکل متطعاً من مسرحية «اذاعية) مبتكرة» ومحققة 
بعبقرية مسرحیةء تكاد تقارب الواقع , بحيث ان غالبية السكان الذين سمعوها 
أخذوها على محمل الحد. 

- وكان البرنامج قد بدأ الساعة الثامنة مسا٤ء‏ بدون اية تأثيرات «دراماتيكية» 
خاصة بحيث ان صوت «أورسون» المنطلق بہدوء عميق منذراً بالخطرء كان يعلن: 
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٠‏ «نحن نعل من الآن فصاعداً بأنه منذ بدایة القرن العشرين لهذا العالمء قد تم 
وضعه تحت مراقبة كائنات متفوقة الذكاء». 

۔ وقد قطعت قراءة الخبر» لتابعة النشرة الجوية» التي بدت جد طبيعية» 
وبعدها قدم البث الاذاعي الحاناً متعددة الالوان. 


- ولم يصدر اي انذار حتی الآن. . ولكن ا جو العام قد تکون؛ فالمستمعين ' 
للبرنامج منذ بذايته» قد E‏ بأنهم يستمعون لقطعة مسرحية . 

- وفي هذه الساعةء الأحك مساءء كان البث 7 ورش س 
التنافس على نفس الموجةء من محطة اذاعية ثانية» تبث المنوعات» وهذا كان قلق 
«ويليس» وقد قرر ان يضرب ضربته الکبری في «حرب العوالم». - 

- أما تمويل مشروعه «مادیاً»» > فكان يعتمد على مدى نجاحه. 

- «ويليس» وشركائه في مسرحية «سكان ا مریخ) كانوا: «بول ستيوارت»» 
ووجون ‏ هسان»» قد عملوا بدأب في:المسرحية خلال خسة ايام» فقد رددوهاء. 
واعادوا کتاہتھاء وكرروها من: جديد. وكان الخميس الذي يسبق البرنامج» قد 
اجتمعوا سوية» واستمعوا الى تسجیلاتہم التي لم تعجبهم ابداً. 

«ويليس» كان رقا ٠‏ وبالکادء يستطيع الوقوف على قدميه» فقد ردد 
مسرحية اخرى في مدينة نيويورك. وقد أكد ان أملهم الوحيد في النجاح يكن 
تحقيقها 0 بصدیٌ» يعادل انفجار قنبلة ضخمة. 

- وأمضى الفريق لیلتەء في تنقيح الشريط. وفي اليوم التالي اشتغل 
«ستيوارت» على التأثيرات ا حرسیة 0 مع ضجيج الناس المذعورة كطلقات 
الرصاص » والصراخ . 


- وحل يوم الأحد» وفي بداية الأمسية. كان ؛ قد مضى عليهم ان ساعات من 
الاعادة والتکرارء المرهقة. فكان «الاستديو» مليئاً بقطع الكرتون الممزقة 0 
المعقرةء. ومتافض النکاٹر التخمة 

- وی الساعة ١9‏ و04 دقيقة. إتفو تفق الجميع على الاعتراف بأن المسرحية 
كل عناصر النجاح. وبدون ان يشك احدهم» أن المسرحية ستأخحذ 0 في 
النجاح ولكن البعیلہ دا عن ماأملوه» وخاصة حسب توقعات «ويليس». 

۔ وكان الحظ الى جانبھم حيث ان المحطة المنافسة في البث على موجة 
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اذاعتهم» كانت مساء الأحد» تبث أغانٍ لمطرب مجھولء لا يتمتع بأد موهبة 
بحيث انه خلال عشرة دقائق تحول المستمعون الى الاستماع ل«حرب العوالمء . 

۔ وكانت المسرحية جاهزة» حيث لاشىء يدعو للقلق . 

وانطلق صوت لیعلن : «سيداتي» سادتي» وردناء نبأ هام » سنذیعه عليكم 
الآن. فلقد تبين ان الحجر الجوي. الذي سقط في «كروقرز ‏ ميل» في ولاية 
«نيوجرسي» في بداية هذه الليلةء لم يكن جرد حجر عادي» بل كان يحتوي على 
كائنات غريبة الشكل» بحيث يعتقد انها تشكل مجموعة الاستطلاع للجيش القادم 
من «كوكب المريخ). 

وتبع الخبر. بث لموسيقى هادئة» الهدف منها خلق حالة من الشعور بالضيق . 
ف الذي جری؟. . 
۱ وعاد المذيع للبث عبر الميكروفون» بصوت قلق : «إن المريخيين» عبارة عن 

خلوقات بشعةء فبشرتها تكاد تشبه ال جلدء وهم يتابعون تقدمهم. ولکن شرطة 

«نيوجرسي» انطلقت لمواجهتهم » وهم في الطريق الآن». 

- وبعدها عادت ا موسیقیء واعلانات حمية «صادرة عن ا حمی)؛ ثم تبعه 
صمت.. اما المستمعين» فقد شل تفكيرهم» وشلت حركتهم» وهم في 
مقاعدهم . وانطلق بعضهم الى عند الجيران» حيث التمواء زرافات» ووحداناء 
متابعة مايستجد عبر الاذاعة . وآخرون» هاتفوا اصدقائھمء للاستطلاع عن نيتهم 
فيا يجب فعلهء أما ارباب الأسرء الذي كانوا في اعما مم او يقضون بعض الوقت 
في المقاهي » فقد اسرعوا الى عاثلاتہمء واجتاح الرعب امريكا كالريح ء من المحيط 
ال الخط 

- ثم عاد المذيع , ليعلن ان لديه خبر» صادر عن وزارة الداخلية» وكان 
الصوت محرضاً للمستمعين» على اعتبار ان عليهم الاحتفاظ ببرودة اعصاہہم وعدم 
مغادرة اماکنہم > بانتظار تعلييات جديلة . 

- وتابع المعلق : ان سكان ا مریخ ء ل بببطوا فقط في لبوجرمي» وان آلافاً من 
مجندي ا چیش؛ والمدنيين» قد تسلحوا بأسلحة تعمل بالأشعة القاتلة. 
0 -وبعد ذلك. جرت مقابلات مع شهود عیانء اعلنوا انهم رأوا محخلوقات, 
وکانہا خارجة من الاحلام المزعجةء والكوابيس . وقد هبطوا من صحونهم الطائرة 
المتينة والباعثة على الخوف. 
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۔ وكان احد ا ممثلین التابع ل«اورسون واليس» قد كلف بإجراء مقابلة مع 
رئيس الولايات المتحدة الامريكية» الذي حذر الشعب الامریکی ضد اخطار 
انتشار الرعب والهلع. : 

۔ وبدأ احد الممثلين بالصراخ. من أعالي ناطحة السحاب لاذاعة 085۰ > 
معلناً ان مانہاتنء قد سقطت بأيدي الجنود المريخيين» وانتهى اعلانه بصرخة 
حنوقة . 

- وفي نہایة البرنامج ء دخل اثنان من رجال الشرطة الى الاستديوء فتبينوا انها 
مسرحية اذاعیةء وكانوا سعيدين بالاستاع لنهاية القصة. 

- وفهم «واليس» للمرة الاولى» نتائج «تجاوز الحقيقة) عندما شامد في 
صباح اليوم التالي اسمه» بأحرف من «نيون» على واجهة بناء «الجريدة 
المضيئة». من بناء «نيويورك - تايمز» وكانت العبارة: 

«اورسون واليس.. يخلق الرعب» 

واشتری الجرائد» وقرأ بأحرف كبيرة لصحيفة «النيويورك - هيرالد ‏ تريبيون» 
«هجوم ‏ طلائع جيش المريخ - داخل استديو الاذاعةء يغرق آلافاً من السکان ا 
ال ملع» ‏ وني صحيفة «النيويورك - تايمز» : : «اخذت «المستمعين الضعقة» وهربوا من 
منازھم > للهرب من الغازات السامة. التي اطلقها المريخيون». 

- مثل في الرابعة والعشرين» من عمره اصبح شهيراً» «اورسون ‏ واليس»» 
كان موضوع انتقادات عنيفة» بسبب من عدم اہتمامەء أغرق نصف سكان 
الولايات المتحدة في رعب قاتل. وانتقل النقد الى قاعات المحكمة. 

۔ وقدم آلاف من المستمعين» دعوى ضد اذاعة «5 8 ©» يطالبون 
بتعريضات عطل وضرر بلغت قيمتها (۰۰۰, ۷۵۰ دولار». 

ولکن الدعاوي ء اسقطت جیعھاء وعاد «واليس» الى استديو « 5 8 0 ». 
ونجح 55 اق 5 اعادة بثه لمسرحيته الاذاعية «حرب العوالم». 
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الانتحار ي «كاميكان» الذي م يمت 


اذا كان (ھارو - هيروتا» لايزال بحياً» حتى اليوم . فذلك بسبب ارتكابه 7 
اكبر الأخطاء في حياته. وهذا الخطأ الذي ربطه للأيد «بالتاريخ العسكري». 

«هيروتا». كان طموحه الوحيد الموت خلال احدى ا مھمات؛ كقائد طائرة 
انتحاري . و يتوصل لذلك انان ما جعل منه «الكاميكاز» الوحيد الذي نجا من 

- في شهر نيسان من عام ۹٥۵‏ صعد الى طائرته الصغرةء المليئة عو ت 
والمعلقة في بطن احدى الطائرات القاذفة. المهمة انتحارية. 

۔ کان هذا الجندي الیابانی م یتجاوز التاسعة عشر من عمره بعد وقد 

احتوت مهمته على الانطلاق بطائرته نحو «إحدى حاملات الطائرات الامريكية 
المبحرة في المحيط). ۱ 1 

- وجرى کل شيء» حسب ماهو متوقع » عندما حدث فجأة, أن القاذفة التي 
كانت تحمله بطائرته» أصيبت» من قبل الطائرات الامریکیةء واندلعت فيها النيران 
ما حدا به الى الاسراعء بتحرير طائرته وس ا 
ولكن حدث أن الاشعة القوية» الق وجهت نحوه» من قبل السفن الامريكية 
جعلته في وضع غير مریحء وهكذا سقط في البحرء دون ان یلاس أية غيت 
امريكية › وانتشلته البحرية الامريكية 
۱ ويعيش الآن «هيروتا» في العاصمة زاشنطنء مع زوجته وولدیەء ویعمل 
مستخدماً في أحد مطاعم الدینة . 


-۸۔ 


السطو على قطار البريد 


«غلاسكو - لندنء 


- في الثالث من شهر تموزء من عام 1477 . . كانت عقارب الساعة تشیر الى 
مابعد الثالثة صباحا . في هذا اليوم» وفي ضاحية هادئة من الريف الانکلیزي ء 
انطلق /۱٥/‏ رجلاء حاملين معهم /١١١/‏ محفظة بریدیةء من قطار الليل 
«غلاسكو: لندن» وأفرغوها داخل سيارة شاحنة. وكانت المحافظ. تحتوي على 
۰ /5,؟/ مليون جنيه استرلینیء اي مايعادل /۲٥/‏ مليون فرنك فرنسي 

ولقد لامس الاشرار» في هذا اليوم الکمال. ونتيجة هذه العملية وعائداتہاء 
فقد أصبحوا المجرمين الأكثر ملاحقةء من قبل بولیسن الأرض كلها. 

۔ أما خطة «السطو»ء فقد تم الموافقة عليها في شهر كانون الثاني من عام 
.٣‏ وبدأ كل شيءء في المقابلة التي جرت بين «الموظف الذي ينوب مناب 
المترافعین في اجراء المعاملات اللازمة مع المحاكم» و«غوردن ‏ غودي»» الشخصية 
ررقت الوسط “اللندق: 

ولقد تبجح 0 في هذه المناسبةء بأنه يعرف شخصاء يمده بالمعلومات» 
وان هناك عملية نقل تتم على درجة كبيرة من الأهمية. 27 «غودي» الى هذا 
الحديث الذي سرعان 00 اصدقائه «رونالد ‏ بوستر» وإدوارد» وعرض 
عليهم المشروع. حيث سرعان: ماأبدوا استعدادهم للمشاركة. 

۔ وحسب المعلومات «الشقيين»» فقد كانت هناك رزم من الاوراق ا الیة 
المستعملة تأي من جميع مصارف «اسكتلنده»» حيث تشحن كل ليلة على قطار 
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«لندن» لكى تتلف حسب الاصول المرعية. وان هذه النقود تشحن على قاطرة 
كاف اس رر ا مل مويق ناسين ھا لاد 

- وان هذه المقطورة كانت دائء هي الثانية ضمن عدة عربات» وهي تأي 
بعد «القاطرة ‏ المحرك». 

- وهناك مقطورة غير محروسةء خصصة للعلب البريدية» تسبق «عربة 
النقود) . 

- أما بقية العربات» فقد كانت مليئة بعشرات الموظفين. وكمية النقود المنقولة 
في العربة الخاصة, تتفاوت كميتها من يوم الى آخرء وتتضاعف كميتها بعد العطل 
اللصرفیة . وني اليوم السادس من شهر تموز على سبيل ا ثالء فانها تقترب من /1 / 
مليون جنيه استرلینی /حوالي ٠٣‏ مليون فرنك فرنسي / . ولكن كيف تصرف 
الاشقياء لإفراغ النقود من القطار. 

- «غودي» و«إدواردز» ادركوا بأنهم لن يستطيعوا ذلك لوحدهم . وخلال 
ربيع عام ۳١۱۹ء‏ جمعوا عصابة من محترفي الجريمة. ظ 

۔ وهكذا أنشئت شركة «الاشقياء» ذات النوعية الجيدة» والمتعددة المواهب. 
واما الاعضاء الرئيسيين» -فكانوا «غودي» اعزب» يبلغ من العمر ۳٣‏ سنةء هاو 
كبير وذواق للملابس الثمينةء والفتيات. 

- ادواردز: ثلاثون عاماء بدینء ولكن مبوب» وهو مدير لأحد النوادي 
الليلية ومتعلق بعائلته. 

- بروس رینولدز: ثلاثون عاماء متزوج . . ومتعلق بقوانين التهذيب. 

- شارلی ويلسون: اثنان وثلاثون عاماء صدیق رينولدزء ومجرم ذو ماضي 
حافل . ۱ 
- جيمي وایت: مظلي سابقء عمرہ اثنان واربعون عاماء دمث الاخلاق. 
- بوب ولش : اربعة وثلاثون عاماء مدير لأحد النوادي الليلية بجنوب 
لندن. وأحد الحنود المرتزقة لعصابة منافسه ا صديقه تومي ويسبي . 

- تومي ويسبي : : صانع كتباء عمرہ اثنان وثلاثون اما 

- جيم هيوسي : ثلاثون عاما مدير اعمال لأحد المطاعم في حي سوهو في 
لندن. 

۔ وكان في العصابة ثلاثة «أخصائيين». 
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- روي جيمس : ثلاثة وعشرون ا صائغ ذهب» وقائد سيارة. له عدة 
انتصارات 5 سباق السيارات . 

- روجر كوردري: اختصاصي في الزهور» عمره ثانية وثلاثون عاماً. 
اختصاصي ف مواد الاشارات . 

ت وشا قائد قطاں محال على التقاعد . 

وضمت العصابة في الدقائق الاخيرة لبدء العملیةء سارق» ومهندس 
دیکوں وله صديقة ذات ابتسامة ساحرة» كان يدعى رونالد بريغز. 

۔ إن الطريق الرئيسي للخط الحديدي الاسکتلنديء يمر فوق طريق فرعي 

للسيارات ويخترق الحقول في منطقة «بوكينغ - هامشاير) عند جسر بريدكو. وفي هذا 
التقاطع ء اختارت العصابة عملية اهجوم . 

- فی الثاني من تموز. اجتمعوا في مزرعة منعزلة؛ حور ماھت 
ا جس وقد جو ملابس (فرق الصاعقة» التابعة للجيش البريطاني» وذلك بغية 
الظھور: دن جن د :اثتاء التمرین لاکا ان ریم :لوخي افقد اقتنوا سیارتي 
«لاندروقر)» اة طليت جیعھا باللون «الكاكي).. 

5 ونحو منتصف اللیلء انطلق الجنود المزيفون باتجاہ ا لحسر دیریدکوءء 
مسلحين سواعد مجارف» وقضبان حديدية صغبرۃ وبلطة لکسر باب عربة الكنز. 

- ونظم «كوردري» توضع إشارتي ضوء الاولى على بعد مئات الامتار من 
ا جس أما الثانية» فكانت قريبة جدا من الجسر. 

۔ فالاشارة الضوئية الاولى: مهمتها فرملة اي قطارء فجأة. 

۔ والاشارة الضوئية الثانية: علقت فوق الطريق» ومهمتها إيقاف القطار 
بشكل كامل . وقطعت العصابة ايضاً كوابل هواتف الطوارىء الموضوعة على حافة 

۔ وبعد ذلك لم يبق على افراد العصابة الا الانتظار. 

- وحسب الاستطاوعات 2 ليلة» بعل ليلةء بواسطة الاشقياء. كان 

۔ وفي ٢۳‏ تموز» كانت ساعة ا 5005 العصابة انذار شركاثه 
لأخذ اماكنهم على المرتفعات الصغيرة المحيطة سكة :التطان 

- جاك ملیز: سائو ثق القاطرة» تث تبت فورياً بأن الاشارة الضوئثیةف م تكن 
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خضراء اللون كالعادة» ولهذا فقد فرملء وخفف من قدرة قاطرته «الديزل». ثم 
شاهت الاشارة «المعلقة فوق السكة الحديد» فأوقف القاطرة بالضبط تحت الاشارة» 
وطلب من عامل الميكانيك «دافيد ‏ وايتسبي» ان اتف من «هاتف الطوارىء» 
الأقرب للمکانء للتحقق ما يجري . 

- واختفی «وايتبي») في ہی وسمعه میللز ات من شخص ما: 
«ماالذي يجري هنا ياعزيزي»؟ . . ثم أطبق الصمت على المكان. 

- وقد طرح «وايتبي») سؤاله على «بوستر إدواردز» الذي التقاه على 
الطريق» وقد وجد نفسه متا ووجهه على الارض» بواسطة العصابة. 

- وأما في كابينه «القاطرة»). فقد أحاط «ميللز» جانبيه بالرجال الذين بدأوا 
حاولة التسلق. وكان يرفسهم على مؤخرتهم بغية استعجالهم ولكن هاجمه أخد 
المتآمرين من ا خلف وضربه على رأسه مرتين. وسال الدم على وجهه. ولم يعد يتذكر. 
الا وهو مربوط الى جانب عامله الميكانيكي . 

واستولت العصابة على القطار» ولكنها لم تستول بعد على النقود . والخطوات 
التالية كانت تتألف من تحرير القاطرة وعربتي الرأس» عن بقية عربات القطار» ومن 
ثم قيادة القاطرة حتى جسر «بريدكو» حيث تنزل حمولة العربة من النقود.. 

وانطلق رجال العصابةء في اولة تحرير العربة الخاصة. وبدأ ينهالون 
بالمجارف والبلطات على زجاج النوافذ. وأقفال الابواب . ووجد الموظفون الخمسة. 
انفسهم فجأة. في مواجهة طلائع الجيش المزيف. ْ 
۱ وسرعان ماانصاع الموظفون للتهديد. وانبطحوا: ارضاء 0" 
العصابة المحافظ البریدیةء لافراغهاء بطريقة السلسلة البشریةء حتی مكان وقوف 
الشاحنة . 


وبعد ذلك» نجح افراد العصابةء وعادوا بقافلتهم الى قواعدهم في المزرعة. 
دارت العملية› کیا كان غططاً اء ماعدا ضربة الرأ س التي تلقاها «ميللز» 

ثق القاطرة» وكان هذا الخطأ. شامداً قوياً لدى المحكمة على استعمال العنف' 
عندما دارت عجلة المحكمة. 


۔ وبعد عدة سنوات توفي «ميللز» واعلنت عائلته ان سبب الوفاة هو التدهور . 
الذي حدث لصحته» بعد حادثة السطوء والضربة .التي تلقاها على رأسه. 
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ولكن في الثالث من تموزء صباحاً بینما كانت العصابة تتامل كنزها النقدي 
داخل المزرعة» رأوا المستقبل زاهراً مليئاً بالورود. وبعد ان عدوا النقود كان 
مجموعها /۲٥/‏ مليون فرنك فرنسي. 

وقرر افراد العصابةء انه بعد توزيع الحصص» عليهم البقاء في الظل» وعدم 
صرف هذه العملات حتى تهدأ الامور. 

وهكذا غادروا المزرعة» كل في وجهته» ولكن تفائلهم لن يدوم طويلا. 

۔ لقد ترك الاشقیاء الكثير من الأدلة داخل المزرعة» كالملابس. والسيارات 
وبصمات الاصابع. ولكنهم رتبوا الأمور على أن احدهم يقوم بتدمير هذه الآثارء 
. ولكن اختيارهم للشخص» كان خطأهم الوحید اذ عمد هذا المكلف. بمحي 
جمیع الآثار الى مغادرة المزرعة على وجه السرعة والفرحة تملأ جوانحه» با غنم . 

۔ وعندما اکتشفت الشرطة «المزرعة» لم يجدوا ایة صعوبةء في التعرف على 
بصمات الاصابع» وعرفوا غالبیتھمء فقد كانت توجد بعض الصور لبعض اعضاء 
العصابة. 

وخلال أقل من سنةء كان معظم المشاركين في العملية» قد أودعوا السجن . 
وصدرت الاحكام» بالسجن ثلاثين عاماً ضد الحريمة المرتكبة ضد المجتمع . ولكن 
هذه الاحكام. ولدت التأثر والتعاطف معهم فی وسط عامة الناس . و«غودي 
ولش» وجيمس» وويسبي ؛ وهيوسي» صدرت بحقهم أقسى العقوبات وخرجوا من 
السجن بعد اثني عشر عاماً زور حل وغرردري» :کا الجن مدة اربعة عشر 
عاما وخرج بعد سبع سنوات. ولكن «رینولدز» وإدواردز» وویلسون» ووايت 
وبريغز» فقد أوقعوا رجال الشرطة في ارتياب. 7 

وايت المظلي السابقء استطاع الإفلات من قبضة رجال الشرطة مصطحبا 
معه زوجته وطفله الصغیر» خلال ثلاث سنوات» بدون ان يغادر اراضي المملكة. 

والرجل الائیقء استطاع الافلات بمساعدة اصدقائه» حتی تم القبض عليه 
ارا حیث سجن في عام ٥‏ مدة ثانیة عشرة سنة» ولكنه أتم نصف الد 
وخرج من السجن. 

- رینولدزء وادواردز: استطاعا الافلات اشا ولكن شخصيتهم کانت 
معروفة لدى الجميع فاختبئوا في لندن مدة سنة» ثم سافروا مع عائلاتهم واطفاهم 
ال :اكك 

- وخضع ادواردز لعملية جراحية في الوجه حيث غير ملامحه کلھاء ولکن 
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حصتهم دا بالنفاذء وعندما تراءى هم المستقبل عكس ماتصوروه» وهم 5 
منفاهم» عادوا الى بريطانيا. 

وسلم ادواردز نفسه الى الشرطة في نہایة عام ٦ء‏ حيث أدين بخمسة 
عشرة عامأء حيث قضی منہا تسعة اعوام وخرج. 

- وأما رينولدزء فقد أوقفته الشرطة في مدينة «ديقون» عام ۸ اي بعد 
خمسة سنوات من عملية السطوء وأدين بخمسة وعشرين عاماً. حيث خرج حراً 
عام ۸۸ 

- أما ویلسون, فقد أدين مع بقية افراد العصابة, بثلاثين سنة عام 
٤ء‏ ولكنه استطاع المرب خلال سنة من سجنه, بمساعدة اصدقائه في الخارج» 
حيث التقى برينولدز وادواردز في المكسيك . وكمثلهم فقد ترك وطنه» ليعيش 
مغترباً باسم مستعار» في مونتريال في كندا مع زوجته واطفاله الثلاثة. وعند شروق 
نهار ٥٢‏ كانون الثاني من عام ۸٦۱۹ء‏ حاصر خمسين رجلا من رجال الشرطة 
منزله» حيث أعيد الى انكلترة ليقضي مدتہ وج را عام ۱۹۷۸. 

- ولكن بقي واحدء من افراد العصابةء هدفاً للمطاردة, وهو «رونالد - 
بيغز» السارق حيث أدين بعد اعتقاله مع الآخرين لمدة ثلاثين عاماً ولكنه استطاع 
المرب في تموز ١455‏ بفضل اصدقائه الذين يؤلفون عصابة مسلحة» فهاجوا 
السجن وحرروہء وهرب الى البرازيل. 

- وفي عام ٤۶‏ وجد أحد الصحافيين العاملین في احدى الصحف 
اللندنیةء أثر «بيغز» وطلب الأذن بنشر قصته. ولكن مديره أعلم شرطة 
«اسكتلانديارد» حيث اعتقل في الاول من شباط ۱۹۷۰ في مدينة «ريو- دو- 
جانبرو) . 

ولكن المشكلة لم تنتهي» حيث رفعت زوجته البرازيلية الاصلء طلا 
لسلطات اوطنهاء تطعن بعملية الاعتقال اولاء حيث لا وجود للتعاون المشترك 
بتسلیم الطلوبین بین كلا البلدینء وثانیاء فهي حامل وعلى وشك الوضع؛ وهمذا 
عق لا ان اطبت رها لت انان سیت جی پیٹ د 
واجبه الابوي للغناية بطفله القادم» وهكذا اطلق سراح «بیغز» بعد ان كادت من 
ان تصبح المشكلة بين لندن» وريو - دو - جانيرو - مشكلة دبلوماسیةء وعاد 
«بيغز» الى عائلته حراً بعد عدة اشهر من اعتقاله. ۱ 
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امبرل الدموي 


عندما نصادف شخصاً ساذجاًء 


محكوماً بالموت وقاتلا 
بعتاش على الجيف. 


جون كريسي 


" فی شھر آذار من عام ۱۹۰۳ وفی القبوء 27 ٠‏ -ريلينغتون - بالاس» في 
حی «نوتینغ - - هيل» من العاصمة لندنء کان هذا البناء روا للآجار ۔ 
وكان أحد الزوار» الباحثين عن منزل صغیں ارا ٤‏ الحوار» عندما إشتم 
رائحة فاسدة» تنبعث من خزانة في المطبنخ . وما اكتشفه. جعله يسارع الى أقرب 
هاتف» ليشكل رقم شرطة النجدة. 7 
- ولقد وجدت الشرطة في الخزانة» جثث ثلاثة من بائعات الهوى. ثم 
اكتشفوا جثتان اخریانء مدفونتين في باحة المنزل. واخیراء وتحت ارضية الصالون» 
وجدوا جثة امرأة المستأجر السابق. والمدعو «ريجنالد كريستي». 
وقد استأجر السيد كريستي وزوجته» المنزل منذ خمسة عشر عاماً . ول يعرف 
أحد من الجيران» بأن كريستي» كان مورا لخمسة إداناتء حيث كانت إحداها 
هجومه على امرأة . 
ولقد تطوع خلال الحرب» في شرطة الاحتیاطء ولم يقم أحد بالاطلاع على 
سجله العدلي» وبعد ذلك عمل في مصلحة البريد والبرق واهاتف. 
- ولقد قيّمه جيرانه» على انه عامل ومسؤولء بالرغم من نفور الكثيرين منه . 
وكانوا يستشيرونه طواعية حول المواضيع الطبیةء لأنہم توقعوا بأنه على علم بذلك» 
وخاصة فیم| يتعلق بالاجهاض» كا كانت تقول الهمسات. 
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- وبعد اکتشاف ستة جثث في منزله القدیمء تقدم كريستي للاعتراف. وفي 
احدى جلساث المحكمة. الأكثر شهرة فی بریطانیاء روى کریستی بأنه لايستطيع 
الوصول الى لذة الجاع الا مع النساء الموق. وكان يأمل كريستي بأن تعلن 
المحكمة» بأنه غير مسؤول عن افعاله. ولكنه حكم عليه بالاعدام ولكن القصة. م 

كما مع ذلك . ۱ 

لأن كريستي اعترف ایشا بمقتل زوجة أحد جيرانه السابقين. ويدعى 
«تيموثي ۔ إیفائز)ء حیث شنق هذا الاخير منذ ثلاث سنوات لارتكابه جريمة قتل 
ابنته الصغيرة واعترف ايضاً بمقتل زوجته» حيث كان قد تقدم الى احد خافر الشرطة 
يي فی ا حیں بطلبه ان يسجن » ومؤكداً بأن جثة زوجته كانت فا 5 مجاري بناء 
۲١‏ ۔ریلینغتون - بالاس» حیث کان بحتل الطبقة الاخيرة فيه . ولكن الشرطة. 
الثياب» الواقع خلف البناء. 

وقد وجدت ان المرأة» ماتت ختقاً. . كما هي حالة جميع جثث جت كريسق 
والأكثر استغراباً ضا2 هو وجود جثة 5 نفس المكان انا تھی 
طفلة إيقائز. 


- وإيقائز» انسان ساذجء غير متعلمء كان يعمل سائق شاحئة» وبدا 
مصعوقاً لاكتشاف جثة ابنته المتوفاة. وبدأ بالاعتراف بالجريمتين ثم تراجعء وخلال 
۔جلسة محاكمته. إتہم «كريستي» بہاتین ا حریتین . وقال: ان زوجته وجدت نفسها 
وهي حامل للمرة الثانیةء ولقد اقترح عليهم جارهم» عملية اجهاضها. ولقد وافق 
إیٹائز حيث أولج جاره بالاھتمام بموضوع زوجته . ولقد بن كريس له جثة «بيريل» 
مدعیاً بأنها توفيت اثناء الاجهاض . 


ولقد نصح جاره «إيفانز» بالتخلص من كل الاشیاء الخاصة بزوجته والابتعاد 
عن لندنء لبضع من الوقت. بنا تطوع «كريستي» للبحث عن زوجين» لني 
الطفلة» وحسب معرفته. ولكن المحلفين ١‏ یوافقوا على قصة إیفانزء وكان 
«كريستي) الشرطي السابق شاهداً واكثر اقناعاً . 

ول یتم الاشارة الى الحكم السابق, لمهاجته امرأة. ولقد وصفه المتهم بأنه 
«صورة للدراءة . 
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تيموثي ايقائز 
- ولقد أدين «إيقانز» لارتكابه جرية قتل طفلته» حيث أعدم شنقاً. وبقي 
كريستي حرا طليقا ثلاث سنوات» وفی خلالهاء ارتكب /: / اربعة جرائم قتل زيادة 
عا سبق ذكرهء قبل ان يتم ايقافه. 
وهنا بدأت قضية (إيقانز» حيث تم اعادة قراءة ملف التحقيق. وكان لابد 
من انتظار عام ٦ء‏ لاعادة فتح تحقيق جدید. واعلن القاضي بأنه توجد 
احتمالات قوية. بأن «إيقائر» قد قتل زوجته ولكنه م يقتل طفلته . 
۔ وهكذاء بقی ذنب إیٹائز في قتله لزوجته يتصاعد رسمياً ليحط بثقله 
عل شی فلا عة علال رات المحاكات : دوه أخوية» کت مرت 
الشرطة بجانب الادلة الظاهرةء التی كان يمكنها ان تغير مجریات المحكمة منذ 
بدايتها وان تضع الشكوك على كريستي؟ ولاذاء لم يأخذوا بعين الاعتبار اي من 
الادانات الخمسة السابقة لكريستي؟ ولاذا يحون ويبعدون كل احتالية ممكنة ف 
مسؤولية كريستي في مقتل «بيريل إيقانز» بحجة انه أعلن عدم ۔استطاعته . 
لحمل هكذا وزن ثقيل؟. 
۔ أما المباحث الحنائية» فقد اظهرت وأثبتت إهمال يدعو الى الدهشة في 
00 الاثنتين لبناء ۲ ٠‏ - ريلينغتون ‏ بالاس» عندما بحثوا عن جسد «بيريل 
يقانز» فهم لم يلقوا انان ولا نظرة واحدة على مغسل الثیاب . ولکن في زيارتهم 
الثالثة اكتشفوا «الحثة» المتفسخة . وهذا كان بعد ان أثاروا مع كريستي في منتصف 
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المحاكمة احتالية دفنہ لحثة کریستی في حفرة في ا حدیقة الصغيرة. 


وہینما كانت الترهات» والثرثرة جارية مع كريستي» في صباح كانون الاول 
من عام ۹ء كانت تتواجد تحت اقدامهم لیس فقط جثة مدام «إيقانز» ولكن 
أيضا حكة باقن ارون , رس اتا ذلك عضر کلپ كريسقء ودا بتش 
التراب بقائمتيه» تحت أنف رجال المباحث» وكشف الكلب عن رأس امرأة 
«جمجمة» امرأة مدفونة» ولكن كريستي» رفس الكلب بقدمه واعاد التراب على 
ا حمجمة بحركات قدمیهء وأثناء ذلك لم يلحظ رجال التحري اي شيء. 

أما الجمجمة موضوع البحث» فقد بقیت مدفونة تحت التراب» حتى تم 
ايقاف التعس «كريستي) عام ۱۹۰۳ . 

- وفي اثناء ذلكء مات «تيموثي إيقانز» واربعة نسوة آخرين. 


منزل الجرائم الدامية 


ت 


الص الظريف 


«بلاك بارتء الرحل الذي جعل مفتشي شرطة «ودلن ‏ فارغو» درکضون وراءه 


تحتل شخصية «بلاك بارت» حيزاً خاصاً في تاريخ الغرب الامريكي» فقد 
كان ذو أدب جم وكياسة لطیفةء فلم يسىء لأي شخص. ولم يسرق الا كنوز 
الدولة او شنط البريد. ول يسبق ان جرد اي من المسافرين من نقوده وخاصة اولئك ! 
المسافرين» في عربة ا یا التي كان ہاجھا. 


- وارتكب «بارت» السطو الأول له. في احد الايام الجميلة. من ایام صیف 
عام ۱۸۷١‏ في ولاية كاليفورنيا. فقد كانت عربة شركة «ويلز ‏ فارغو» تصعد 
احدى المرتفعات عندما خرج لص غريب من الغابة. وكان يعتمر في رأسه كيس من 
الدقيق » ذو فتحتان للرؤیةء ومعطف ابيض طويل» وطلب من سائق العربة ان 
يرمي ارضاً صندوق ا الء وشنط البرید ثم أمر اعوانه غير المرئيين باطلاق النار 
عند أية بادرة مقاومةء او عنف . ونظر سائق العربة فرأى ستة بنادق» موجهة نحوه 
:من خلال الاشجار. 


- وعقب هذا ال هجوم على العربة ٣ھ‏ الامريكي » حدث 
ان إحدى المسافرات» رمت محفظتها عند قدمي بارت» فما كان منه الا ان أخذها 
وحيا السيدة بأدب جم واعاد لما حفظتھا المليئة بالنقودء قائلاً للها: بأنه غير مهتم | 
بالنقود ولا بالأغراض الثمينة» التابعة للمسافرين . وعقب هذا المشهد > جمع اللص 
الظريف النقودء وطلب من سائق العربة متابعة طريقه. 


ىت هات 


7 وتابع بارت نشاطاته کلص محترم خلال عدة سنوات حتى اصبحت 
كاليفورنيا بأجمعها تتحدث عنه» وعن كياسته. فكان لاياخذ في كل سطو الا مبلغا 
ضئياا وخاصة ان الذهب والاغراض الثمينة بدأت تنتقل في تلك الفترة تحديداً 
بواسطة سكة الحديد. 


وكلف «جيم هيوم» بملاحقة «بارت» وهذا الرجل كان رئيس قسم التحري 
في شركة «ويلز ‏ فارغو»» ولقد فهم بسرعة بأنه امام رجل له عدة وسائل ومناهج 
یتبعھاء وعندما عاين المكان الاول لعملية السطو. . . وجد ان شركائه «الستة» 
ماكانوا الا ستة عصي مزروعة في اغصان الاشجار. 


2 وم يجمع (هيوم ) ادلة كثيرة عن بارت » الذي لايترك خلفه أية آثار تدل 
عليه ولكن بدا أنه لايتنقل على ا خصان: ولكن د على الاقدام . 

زا وارتويوما: ان ترك للشرطي «هيوم» في احد امكنة السطو التي قام 
بها «اسمه» وقصيدة شعریةء ولكنه ارتكب بهذا العمل الخطأ الوحيد والقاتل. 

- وبعد سلسلة من عمليات السطو» علم «هيوم» خلال ابحاثه بأن رجال 
احدی: القرى.. قد لاحظوا رجلا عل الطريق غریب: كانت لحيته وشعره الكث ذو 
لون رمادي» وكان له شارباً ابيض» حيث ينقصه في صف اسنانه العلوي ستتان .. 
وبدا هيوم برسم شخصية طريدته. 


- وصادف ان جمع «هيوم» علامة مصبغة عن منديل حيث وضعت التحري 
نہائیا على طريق «بارت» وني عام ۱۸۸۲ء صادف ان قوطع اللص الظريف في 
احدى عملياته» من أحد ابناء مهنتهء لحظة مهاحمته للعربة» وعمد بارت الى ترك 
مكانه » لابن مهنته» وترك ا فراشه الذي كان يستعمله في النوم لانتظار العربة» 
ومندیل . 
وھکذاء لم يجد «هيوم) صعوبةء في تحديد مصدر العلامة التي وجدها على 
المنديل فقد كانت لمصبغة موجودة في «سان ‏ فرانسيسكو». ومن خلالها توصل 
مقابلة رجل متوسط العمر يدعى «يولتون». ووجد «هيوم» نفسه في مواجهة رجل 
ذي شعر رمادي» وشارب ابيض» وينقص في واجهة اسنانه العلوية سنتانء وذا 
صوت هادىء عذب. 
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- وبرر «مولتون» تنقلاته الكثيرةء وعدم استقراره» بأنه يذهب الى چم 
خاص به . 

وتحقق «هيوم» من عدم وجود مناجم في كل المنطقة. ومن ثم وضع يده على 
ثياب «يلاك ‏ بارت» فعرف انه وجد ضالته. 

وأوقف (بارت) وكان صفاته ا حمیدة کاللطافة والاحترام للجميع › 
جعلت شركة «فارغو» تسقط جميع التهم عنه» ماعدا واحدة فقط ونسيت الباقى . 

واصبح «اللص الظريف» بطد فعا حتى ان قاضي المحكمة تأثر بشخصيته 
فأصدر بحقه السجن لمدة ست سنوات» مع وقف التلفيذ. 
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اخوة الرعب 
كيف ان تعويضا قدر 


د f,‏ دولارء 


خدم كقاعدة لبدايات المافيا 


رئيس العائلات الايطالية 


- بالرغم من اننا » لانعلم ء من اين اتت كلمة «مافيا» ولكن کل فرد فينا 
يعلم اليوم » ماهي مرادفات هذه الكلمة وهي «الفساد » التهديد » القتل . 
وخاصة بالنسبة لاعضاءها » كا هى الحال » بالنسبة لضحاياها» الخوف . 

- وفي الاصل ء تشكلت الافيا ء في صقلية » في القرن الثالث عشر××× 
فالصقليين يفضلون حى الساعة عدالتها الموجهة ضد سلطوية الغريب . 
: - وفي خلال ا حرب العالمية الثانية ع ظهرت قوة لايستهان ہاء فقد 

استطاعت ايقاف ا حیش الايطالي »> ووضعت صقلية الغربية 5 ايدي الحلفاء » 
بدون طلقة بندقية واحدة . 

2 ولكن مؤسسة ا جريمة هذه » کان لما وجهة خطيرة جدا 5 الولايات 
المتحدة . وبسبب غلطة › غير وأعية › للسطات الامريكية . فقد قامت بالخطوة 
الخطأ الاو ی عام ۸۰۰ 5 ولایة نیو - اورلیانز» . وبعد صدور قانون الاعدام 
دون محاكمة . 

فقد اعدمت السلطات احد عشر مهاجرا «مافيوزي» من رجال المافيا ء 
وهكذا دفعت ا حکومة تعویضا قذره 8 کو ۰دولار لارامل الضحايا . هذا المبلغ 


اک جا 


سرعان ماوضعت ال افيا يدها عليه > واستخدم » للقیام بعمليات میزة ء كعمليات 
ابتزاز في العمق . 

- وكان المنع الذي صدر عام ۱۹۲۰ هو المناسبة الثانية التي قدمت للافيا 
وهي تجارة . الكحول 

وبالغاء هذا القانون عام ۱۹۳۳ء فقد قسمت المافيا نشاطاتہا ووزعتها , 

يقة تتابع فيها اغتنائها دون عوائق . 

۔ اما هدف المافيا. الجوهري > فهو التقسيم والتجزيء . لكي تسود وتحكم . 

وا معارك ا حقیقیة ء التي نشبت ضد بعضها البعض «العائلات»ني سنوات 
الثلاثينات » جعلت من البوليس الامريكي طرفا فيها . وقد بلغت هذه المعارك 
قمتها في شهر ايلول من عام ۱۹۳۱ء في «مجزرة القديس - فالانتين»حيث تم 
خلالها ء قتل الزعيم الاساسی «للعائلات» » وقتل معه :٠‏ من رجاله . 

- ولكن «اعضاء المافيا» سرعان مافهموا » اي خطر . يشكله هذا القتال على 
تنظيمهم . ولهذا عمدوا الى خلق مجلس مؤلف من اثنا عشر عضوا ء يمثلون ال 
٤«‏ ۲»«عائلة» للمافیا الاساسية . حيث وضعوا تحت سلطة «زعيم يم الزْعماءءوالکلف 
بمنع اي تصعيد قتالي بين العائلات » قد يؤدي الى مرحلة الخطر . 

- وكتاب «العراب» والفيلم » الذي انتج ء مثلان حلقة رومانسية ء تتطمح 
لقيام العراب بهذا الدور . وكانوا يأملون بشخصية حقيقية » كبيرة في السن » 
وعملية » تدعى «كارلو ‏ غامبينو»وتحت سلطة هذا الزعيم ء انتعشت امافیا: 
بفضل- حنكته السياسية . 

- ومات هذا الزعيم ببطىء فی سريرة عام ٦۷ء‏ عن عمر يناهز الثالثة 
والسبعين عاما . وبعد دفنه اندلعت حرب الانفصال . بين العائلات ء حيث 
تجاوزت ضحاياها اعداد ضحايا حرب الثلاثيتات . 
- وشمخت الحكومة الامريكية بانفها هذا النجاح الدموي . فقد بلغت 
حصيلة هذه الحرب ۸۰۰ عضو من اعضاء الافيا . 

ففي شيكاغو ۲۲ قتيل » ابان حرب تسوية الحسابات » بین العائلات 
المتنافسة وفي نيويورك ء كما في بقية الويلايات » بدا واضحا . الانحطاط اليقيني 
لسيطرة المافيا على عالم 0 
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هذا الانتصار › وبجزء كبير منه وهم » وقد كلفت جمع هذه المعلومات 
٠‏ دولار بالسنة » ولكن المافيا » تستطيع ان تقدم على مذبح محاكم الدولة 
عشرات من اعضائها » کل سنة » فهي تعد في جیع انحاء امريكا ب ٠٠٠٣‏ 
ولا تزال تستطيع ممارسة بعض اعماها غير الشرعية » ضمن نطاق ملكيتها 
لحوالي ٠١٠٠١‏ شركة او مصنع » بحيث يمكن تقدير عائداتها . السنوية ب ١١‏ 
مليار من الدولارات . وهذا الرقم یعادل مسة اضعاف ماتجنيه اية مؤسسة صناعية 
في امريكا . 

- فاليوم في امريكا » يمكن النوم على اغطية للاسرة ء من صناعة الافیا 
ويمكن الاستماع الى اسطوانات التسجيل » المنتجة في معامل المافيا » وحتى يمكن 
تناول عشاء هادىء من اللحم المافياوي > ويمكن ايضا قضاء العطلة في احد الفنادق 
التي تملكها المافيا ء وبالطبع يمكن للمرء ان يدفن وهو مطمئن بواسطة مؤسسة دفن 
الموتق المافياوية . 

۔ وهذه العائدات الرسمية » لا يمكن ابدا مقارنتھا مع دخول عمليات الجريمة 
فصحيفة «التايمز»عندما قامت بتحقيق في الاعماق » اكتشفت بان المافيا » تخزن 
حوالي ۸ مليار من الدولارات كل سنة ء بحيث ان ۲۸ ملیار ء برب من طريق 
الضرائب . وهذا مايمثل للمواطن المتوسط زيادة ۲ على كل مايشتريه . 

ا حدث في عام ۱۸۸۰ء أن دفعت حكومة 
ساذجة » تعويضا » قصدت به اصلاح خطاء قدر انذاك ۰,۰۰۰ دولار 
امريكي . 
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)۶ «نوري - كانيون) 
الخطا الانساني » الذي سبب 


أكبر كارثة بيئية في هذا القرن 


- صبيحة الثامن عشر من شهر اذار ۱۹١۷‏ كان الكابتن «بوسترينغو- 
روجیاتي؛ ينام »> في كابينة سفينته «كانيون» عندما وردت الرسالة التالية : 
«بيشوب صخر › یمین » امام» 

كنت العم ف کی یق رھ الو ل خرب 
جزر (سیللیء ولکنہا م تک مرئية بعد . ولكن رادار السفينة كشفها . 

2 وی غرفة قيادة السفينة (جسر السفينه» اخذ النوبتجی) سیلفانو۔ 
بونفيغيليا» مسؤولية السفينة » ومسؤولية طاقمها الايطالي منذ الساعة ٢‏ و ۳۰ دقيقة 
صباحا ء وهي الساعة التی ذهب فيها الكابتن «روجياتي» الى فراشه . وخلال 
الليل ء كانت السفينة تسير بواسطة القيادة الالية «الاوتوماتيكية» بینا كانت تتجه 
نحو الشمال : باتجاه انكلترة . وكان الطريق يقع في غرب منطقة بيشوب 
الصخرية . ولکن النوبتجي عندما فحص خط السير في الساعة ۱۸ و ۳٣‏ دقيقة في 
الليلة السابقة . تأكد بان السفینة «ناقلة النفط العملاقة» قد غيرت طريقها . 
وعوضا عن ان يتجه نحو الغرب «غرب جزر سيللي» ء اتجه نحو الشرق . وكانت 
. مقدمة السفينة قد استدارت يمينا نحو الممر الصخري الفاصل بین جزر «سيللي» و 
«اللاند - اند» في كورنوي . 

- وباعتبار ان الطقس كان جیدا ء فان هذه القناة لامثل مشاكل لسفینة 
عادية . ولكن السفينة العملاقة «كاينون» لم تكن سفينة عادية فيبلغ طولها ٠٠٠١‏ 


ے 9 


مترء وغاطسها ٥١‏ مر وكان تنقل حمولة من النفط الخام من دولة الكويت الى 
میلفورد۔ هافن »> وبلغت شحتتها من الزيت ا خام ٠۲٠,٠٠۰‏ طن 

۔ وعندما تحقق «بونفيغيلياءمن الخطأ > حرر السفينة من قیادتہا الالية 
«الاوتوماتيكية» » واخذ طريق «بيشوب» النطقة الصخرية . وكانت نيته › 
الاستمرار في السير ساعة اخرى ء ثم الانحراف » لتجنب المنطقة الصخرية 
وبيسوب ».. : 

۔ وقت العملية يدويا » وحرر «بونفيغيليا» تقريره ء ورفعه- للكابتن 
«روجياتي» بواسطة الماتف . وكانت مفاجأة كبيرة له .. ولكنه , محضر الى جسر 
اتا افر فط عار الخو کحی اة اَل تھی طرق القال: 
وعاد النوبتجي 5 ليضع القيادة الالية للسفينة . 

۱ - وبعد نصف ساعة » وصل «الكابتن» الى غرفة القيادة » بينا غادرها 
مساعدة في الساعة الثامنة صباحا ء كانت السفينة لاتزال بعيدة بمقدار ١5‏ ميل عن 
القنال . وكان «الكابتن» واعیا ء ومدركا لخطورة الموقف . باعتبار ان في وسط 
القنال » توجد مجموعة من الصخور » ثاتهة عن حوادث غرق سفن كثيرة. في 
الماضى . 

وعند منتصف الفترة الصباحية لنهار ۱۸ اذار ۱۹٦۷‏ كان الطقس جيلا 
والرؤية جيدة » والبحر هادىء الموج . 

- وبعد التاسعة صباحا بقلیل نت سفینة المراقبة وا حارسة) لمنطقة 
الصخور » السفينة «كانيون» على يمين المنطقة الصخرية واطلقت صفارة الانذار 
وصواريخ الخطر » بینم السفينة كانيون لم يصدر عنها اي رد فعل . 

- ومن المستحيل تحدید ء فيا اذا كان «الكابتن»ريجياتي » قد شاهد صواریخ 
الخطر » ولكن نيته كانت في تغير المسار » لحظة دخوله القنال » وهذا ماقام به 
وقد حرر القيادة الالية ء ووضع ذراع الاتجاه الى الغرب حتی تصبح السفينة في 
اقصى الشال ٠‏ ثم عاد وعلق القيادة الالية . 

ولسوء حظه » فلم يتمكن من مشاهدة جهة غرب سفينته لمسافة بعيدة بسبب 
وجود قاربين لصيد الاساك . ١‏ 

- وف اثناء ذلك كانت ال «كانيون) تتجه باقصى سرعتهار"١‏ عقدة) 5 


-۷۸۔ 


الامر باستكشاف الغرب ہ وا ی ابعد مدى ممکن . واطاع البحار الامر . ولکن 
ينا 1 شال 

۔ وعاد «ريجياتي» الى وضع ناقلة النفط تحت القيادة اليدوية » وبدأت السفینة 
بالتقليل من سرعتھا » ولكن الوقت قد فات . 

5 الساعة ۸ و ٠٥‏ دقیقة لامست «كانيون» الصخر ء وانحرفت . 

- وبقي القائد مذھولاےء دون ان ينبس بشفة مدة دقيقة كاملة » ثم امر 
بکلمات مبهمة › بان يحرر له تقرير عن الاضرار التي حصلت وكانت المعلومات الي 
اعطیت له تتجاوز الاسواء وعرف انه ارتكب خطأ له عواقب وخيمة . 
والاسوأ کان ماسیأتي به الغد . 

الساعة ۹ جنحت الكانيون على منتصف بطنها من جه ذنبھاے وتدفق 
۶ٰ۷ "۹۷۹ "ْ۰ 
١‏ - واعطی . «ريجيياتي) الامر › بالتخفيف من حولة السفينة » عن طريق 
افراغها من ولتھا من البترول الخام ء املا بذلك ء بالوصول بها الى وضعها 
الطبيعي القائم وبدأت المضخات ف افراغ الريث الخام ٤‏ البحر ء بالااف 
الاطنان . 

الساعة ١١‏ حلقت طائرة مروحية بريطانية › فرق الي ا حانحة . وتحقق 
طاقم المروحية حالا . بان التلوث قد اصبح في مستوى لم يسبق له مثيل في 
التاريخ . ١‏ 

الساعة ۱١‏ ۔ وصل فريق من الخبراء المولنديين » الى موقع السفينة » 
وصعدوا متنها وخنوا غرق ثلاث ارباع طولا في المحيط . 

الساعة ٥١‏ ۔ وصل ثلاثة خبراء اضافيين » على متن قاربين تابعين للبحرية 
البريطانية ء وارتأوا رش اطراف الغطاء البترولي المتوسع باستمرار ء بواسطة 
النظفات الكيماوية . وخلال هذا الوقت بدأت في لندن » ومدينة بلايموث., اعلان 
حالة الطوارىء القصوى للمكافحة ضد تقدم الزیت الخام : نحو الشواطىء الحنوبية 
الغربية لانكلترة . 

الساعة ۲٢‏ ۔ ومنذ التاسعة صباحا کان قد تدفق الى البحر من *۴ءالى 
١‏ یت تق ا > لان مولدات السفینة 
اصامہا العطب . 
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34 ار اعافم سد سیر ارت اتالد طاقفت 
وافرغت عليها وعلى بقعة الزيت ہء ال واد الکیماویة » من منظفات والخ . 
البترول كان لا يزال يتدفق من جسم السفينة بغزارة . 

» ذار ۔ صعد الى سطح السفینة » خبراء انقاذ السفن ء من بریطانیین‎ ٠ 
وامريكيين وقدروا بامكانية وجود حظ لانقاذ السفينة ء شريطة ان يبقى الطقس‎ 
حسراب وا لام سد سفآ فا‎ 

١‏ ذار۔ انفجار رهيب قسم مؤخرة «حاملة النفطہرقاتلا المسؤول عن 
فریق الانفاذ النورویجي . وتتابع العمل بالرغم من ا خطورة البالغة . واجلي طاقم 
السفينة «كانيون» عدا الكابتن «ريجيباني» وثلائة ضباط اخرين 

٣۲‏ ذار ۔ اعطى الوزيز الاول البریطانی «هارولد 0 الذي يلك 
منتجعا صيفيا في جزر «سيللي» الامر ء لطاقم من «المستشارين العلميين» التابعين 
للحكومة «بدراسة كافة الوسائل » وعلى وجه السرعة » لانقاذ الشاطىء البريطاني 
من التلوث ولكن الامور سارت على نحو سيء . 

رف اذار - هبت ريح عادية ء ثم بدأت تشتد شيئا فشيئا » وبعنف » حيث 
كان لا 0 1 جانب «كانيون» 75 قارباء يرشون سطح السفينة ء والغطاء 
النفطي . 

کر 5 كانت وجهتها شال - ۔ غرب » غيرت وجهتها واصبحت 
جنوبية » غربية » دافعة المستنقع. النفطي باتجاه شاطیء «كورناي» ومنذ بداية 
الحادث . قدر حجم الزيت المفرغ في البح بحدود ۷۰۰,۰٠۰‏ طن . 

٥ار‏ ۔ لامس المستنقع النفطي الشاطىء ء مغطيا طبقات متتابعة من 
الشواطىء ء ولموانيء » بحيث ادى ذلك الى قتل طيور البحر . وعلى بعد ١5‏ ميل 
من الشاطىء الملوث . كان هناك ثلاث سفن قطر » تحاول قطر «الكانيون» 
ولتخفيف وزنها عمدوا الى ضخ المواء > في خزاناتها الفارغة من النفط » ولكن 
نصيب هذه العملية كان .لا 

آذار - انه اليوم الاول > للمستنقع النفطي ء تحت شمس الربيع . حيث 
هبت ريح » ازعجت المنقذين . وفي منتصف مابعد الظهيرة ء عمدت اربعة من 

سفن الجرء في محاولة يائسة » لسحب الناقلة العملاقة عن الصخور › وانقطع 
الكابل الرئيسي الرابط بین سفينتي القطر وكانه صوت . لسوط قوي ؛ وبعدها 
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ببضعة دقائق انشطرت ناقلة النفط العملاقة الى نصفين » ودافعة الى البحر 
0 طن من الزيت الاضافي . 

۷ آذار_ كان الشاطىء الممتد. «اللاند- اند» حتى «نيوكوي» في 
«كورناي» واتجهت بقع ضخمة من البترول الخام الى الشواطىء الانكليزية » وبقع 
اخرى اتجهت نحو الشواطىء الفرنسية . 

۸ آذار- تحسن الطقس . ولكن النية ء اتجهت الى اشعال البترول الطافي 
حول الناقلة > ولكن عبثا . فالكابتن «ريجيياتي» *وبقية طاقمة بالاضافة الى خبراء 
الانقاذ» اتخذوا قرارهم » بمغادرة السفينة ء واما وزير الدفاع البريطاني ء في 
لندن ء فقد اصدر الامر التالي : 

- «اقذفوا بالقنابل على السفينة» «كانيون» . ۱ 

وخلال الايام الثلاثة التالية . قامت القاذفات التابعة للبحرية الملكية بامطار 
القنابل على الناقلة حيث شطرت الى ثلاث قطع » وكان على الطيارين اصابة جسور 
السفينة ثم اشعال النار في البترول المتدفق وخلال لحظة . كانت النيران والدخان 
المشتعلين من البترول » قد غطت على الاهداف » امام ناظري » الطيارين » الذين 
كانوا يطيرون على ارتفاع ۸۰۰ م . ۱ 

- واثناء ذلك » سقطت على الناقلة ٠٤‏ قنبلة منها ثلاثون قنبلة اصابت 
اهدافها . ولاستمرار تأجيج حريق الناقلة ء حلقت عدة طائرات هجومية فوقها , 
وافرغت خزاناتها المليئة بالبنزين سريع الاشتعال . 

- وفي اليوم التالي» كان البترول لایزال ينساب من جسم الناقلة المتعب وعادت 
القاذفات والمطاردات الى الموقع ء محملة بصواريخ النابالم وقنابل شديدة الانفجار » 
وبعد ثلاثة ايام من القصف الستمر» وتحويم المقاتلات ء والهيلوكبتر لم يبق في 
المكان. الا الزيت المشتعل . 

-.وفي المقابل بقيت اطنان من الزيت » في حيط تواجد الناقلة وعلى سطح 
البحر » وعلى الشواطىء ء وني السادس من نيسان ء وصلت مستنقعات الزیت الى 
جزر «الانکلو- نورماندي» وني التاسع من نیسان ء وصلت الى شواطىء بريطانيا . 

ب غطاء من الزيت بطول ٠٠١‏ كم ء وبسماکة ٠‏ سم » مسح الشاطىء 
الفرنبی ركاذا عاك يحو بعتي کول > عن وجه المحيط 0۳81+ 
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فقد تسربت بعد غرق الناقلة » ولقد سحبتها البحرية الفرنسية عند خليج غاسكونيا 
ا ذلك .إلى نهر اناه الى اعد لاد امھ مق اا رط 

- واثناء سير هذه الاحداث » بدأ التحقیق في اجتماع في «ليبيريا» حيث كانت 
الناقلة مسجلة هناك ء وانتھی التحقیق بتحميل الكابتن كافة المسؤولية . 
بتسيير ناقلته في منطقة يجهلها تماما » وتقاعسه عن الحضور السريع الى 0 
على ظهر سفينته » بعد ان تم نقل الخبر اليه . وادين ء لعدم التخفيف من 
سرعته . في اي لحظة: عن الحو رت پوت السفينة للقيادة الالية 
«الاوتوماتيكية» ف منطقة جزر «سيللي» 

۔ والخلاضة . ارتأى المجلس البحري المنعقد . للنظر في الكارثة » باحالة 
الكابتن على التقاعد , وسحب ترخيصه منه ء لاهماله وتقاعسه في اداء مهامه . 

7 وبقي «ريجيياتي»ني منزله 5 مدينة «جنوه» الايطالية » حيث اصیب 
بانتکاس مرضي ء وبدأ يعاني من الانهيار العصبي > والسوداویة » وامتنع عن رؤية 
اي انسان » عدا زوجته وطفليه ء وانذاك انتشر ا حبر فی الصحف . عن التدهور 
الخطير في صحة الكابتن » وتم نقله على وجه السرعة الى المستشفى » وانہالت عليه 
مثات : الرسائل » عادو عشرات من الناس » وكانت غالبيتهم من الحنسية 
الریطانیة . 

- وانتهى الامر ب «ريجيياتي» الى القبول بالتھم عن الكارثة » وقد ذهل 
اصدقائه للتدهور الخطير الذي اصاب صحة الكابتن > فلم يكن يحلق ذقنه او شعر 
رأسه > وكان يرتجف كورقة الخريف . ويعاني من الام في الرأس وتدهور نفسي ؛ 
عندما تكلم امام الصحافة قال : «ان الرسائل الخطية التي وصلتنی خاصة من 
الجزيرة البريطانية اعادت الى بعضا من ثقتي بنفسي وانا اعتبر باني المسؤول ء 
مسؤولية مباشرة عا حصل . وهذا هو ذنبي وهو لایفارقنی ٠‏ في اديه > فهذه 
الكارثة ركابوس لا ازال ارزح تحته) 

۱ وا ف : «والأسواً > هو معرفتي انه کان باستطاعتي » انقاذ الناقلة اذا 
شاكانٌ لدي ثلاثين ثانية اضافية فقط . للقياد اليدوية » وعندما لامست الناقلة 
المنطقة الصخرية » قلبت عصا القيادة . ولكن القيادة الالية «الاوتوماتيكية» كانت 
عالقة » ول تتجاوب معي . وم يكن هناك شيئا لافعله . . اذا ماتوفر لدي ثلاثين 
ثانية اضافية فقط . ء١‏ : 


جن 


مرتفعات چھتں 
الدردنیل, ثمانية اشھر 


من القتال دون منتصر 


السير ويليام بيردوود 8 


كانت الخطة الاستراتیجیةء الأكثر جرأة خلال الحرب العالمية الاولى. ولقد 
وضعت موضع التنفيذ للخروج دفعة واحدة من الطوق. بفتح جبهة ثانية 5 
الشرق» وكان الذي وضع ا خطة «ونستون تشرشل» وهو اللورد الأول في البحرية؛ 
حين فكر بأن هجوماً صاعقا ضد الاتراك وحلفائهم الا مان سيحمل لهم ضربة» تہتز 
ھا اوروبةء وتتألف هذه الخطة من سذ مضائق الدردنيل بطريقة تقطع اتصال 
الا مان عن الاتراك وتسمع بالتالي للانكليز. بالالتحام مع حلفائهم الروس في 
البحر الأسود. 

هذه الخطة اللامعةء لأجل تحقيقها كان يلزم لها أخذ الاتراك على حين غرة 
في البر وفي البحر. وتتطلب لتنفيذها قوة بحرية هامة» لسد الدردنيل وانزال 
اليش لاحتلال المرتفعات على الضفتين «ضفتي المضيق». 

۔ وني الثالث من شهر تشرين الثاني عام ١۱۹۱ء‏ أخذت سفن الاسطول 
الملكي طريقها نحو المضائق. وأصلت الاتراك حم مدفعيتها خلال عشرات من 
الدقائق. ولسوء الحظء كان هذا القصف. عديم الأهمية, مما الغى فاعلية عنصر 
المفاجأة ا لتوقع . ۱ 

را 


نينا الاتراك تحت حماية الطائرات الا انیةء في فتح المضائق. وتعزيز 
دفاعاتہم على طول المضيق الحبلٍ . وكان عملهم غاية في السهولة. لأن الحلفاء لم 
يزعجوهم خلال الثلاثة اشهر التي أعقبت القصف الاول. 

- وفي التاسع عشر من شباط عام ۱۹۱۰ء عادت وحدات هامة من البحرية 
الانكليزية والفرنسية» لقصف مواقع الاتراك. بینما كان الاتراك في أمان من 
عمليات القصف هذه. وكانت نتيجة القصف عدية الأهمية . ٠‏ ونتج عن م هذه العملية 
غرق ثلاثة سفن بحریةء واعطبت ثلاث اخرى. وأعلن الاميرال «فيشر» اللورد 
الأول في البحرية الملكية : دان الأمور تسوء في الدردنيل ونحن بحاجة الى الدعم). 

- وفي لندن بدأ بعض اعضاء مجلس الحرب في التساؤل» عن أهمية مواصلة 
عملية غلق مضائق الدردنيل» ولكن تشرشل كان المعارض الشديد البأس وخلفه 
كثير من الجنرالات دعموه في موقفه. بالرغم من أن صباح 75 نیسان ۱۹۱۵ء أي 
بعد مرور خمسة اشهر من الضربة الاولى توجهت اعداد كبيرة من المتطوعين الى 
شواطىء «غاليبولي». 

٥٥٥٠١ -‏ اوسترالیء ونيوزيلندي, كانوا يشكلون الموجة الاولى. وقد نقلوا 
على متن سفن حربية» وأنزلوا بقوارب مطاطية الى الشواطىء في الساعة /٤/‏ 
صباحاء خيث يموا وجوهم شطر الشاطىء الغارق في الظلام. 

- وعلى اشراقة خيوط الفجر الاولى» وصلوا الى خليج صغير يدعى «آري - 
بورنو». ولكن عوضاً عن الخليج الواسع الذي كانوا یتوقعونەء حيث شاهدوا 
مرتفعات جرداء» وسهول جدبای 3 إنمالت عليهم رشقات من مدفعية 
متوسطة المدى. ما حدا بهؤلاء ال جنود الى اغرب: .والارتماء في احضان الامواج 
والسباحة حتی الشاطىء» وبسبب ثقل حولتهم » غرق الكثير منهم. أما من بقي» ٠‏ 
فجابه مدفعية الاتراك والمعركة التي بدأت على مساحة بضعة أمتار من رمال 
الشاطىء. بقيت في أذهان الكثيرين تحت اسم «خليج عنزق». 0-0 

- وکال جيم الا وسار لب راليو ون س اط تر لبوا ندا“ 
للدفاع نه الامبراطوریة البريطانية, بحيث انهم كانوا المواطنين الاكثر بعد عن 
مركز الامبراطورية» ولم يكونوا مدربین؛ أو مستعدين لخوض معركة على هذا 
الجانب من الأهمية. 

- واثناء ذلك اصبحت تضحياتهم وبطولتهم وجرأتہم اسطورية. فقد دفعوا 


- 0 


الاتراك خارج نطاق الشاطىء وتبعوهم حتى ا لمرتفعات . 

وا خطة العظیمة تحولت بعد ذلك الى مناوشات دامیةء وعند منتصف النہار 
تقدمت القوات التى نزلت الى الب /١/‏ كيلو متر ونصف الکیلو فقط . 

وهكذا ادرك التطوعين» انخداعهم بمقدرة رؤسائهم» وكان آنذاك الجنرال 
«إيان ‏ هاميلتون» هو المسؤول عن عملية الانزال. هذا العجوز غير الفعال الذي 
قاد العملية من على متن مدرعة مريحة «الملكة اليزابيث»» والذي ابتل على بعد 
// میل مع المتطوعين» بینم| كان ا معاونان الاثنان ذاتہم على متن عبارة في عرض 
الضیقء بينا الاتصالات كانت في حالة يرثى هاء وم یکن لدم أدنى فكرة عما 
يجري على المرتفعات . 

۔ أما قائد منطقة «عنزاق» الجنرال «جيرد - وود» فقد کان قادراء وعندہ 

مصادر للمعلومات جيدة» ولكنه كان محرجاً بالأوامر غير المطبقة. 

۔ والقائد الآخرء كان ا جنرال «ويستون» الذي كان يقود الفرقة /۲۹/ 
٠‏ المؤلفة من الاتكليزء والفرنسیینء حيث كان الجنرال هاملتون» يعتمد عليه كثيرا 
ويأمل منه تحقيق نصر ما. 

- ولقد نزلت فصائل الجنرال «ويستون» على خمسة شواطىء لرأس «هيللز 
الموجود في نہایة مضيق «كاليبولي». 

۔ ووضعت خططات لعملیتی انزال لشد انتباہ الجنود الاتراك على بعد بضعة 
اقل عنام ض اللنية اك 

۔ وني رأس هيللزء كانت ال موجة الاولى» مؤلفة من /۲٠٠٢/‏ جندي بريطاني 
تقدمت من الشواطىء على متن ناقلة فحم تدعى «ريقر ‏ کلایدء؛ ولكنها جنحت 
في «سيد ‏ البحره» وكان الحجوم قد انطلق بعد ساعة من النزول في منطقة 
«عفزاق» ونزلت القوات البریطانیة في وضح النهار» واستقبلت من قبل الاتراكء 
بأمطار من رشقات البنادق وا لمدفعیةء الذين كانوا في انتظارهم. وقتل على الفور 
مئات من الحنود الذين كانوا يسيرون بمحاذاة بعضهم . «كالسردين»» وتقدم الناجين 
الى غرفة القيادة التي تربط مابين الشاطىء والسفينة. وأما الذين تمكنوا من بلوغ 
ا ےو ہے تپ کب تس 
زان رض الائراا: ۱ 

- وبعد ساعات ار من الروك عل اا ء تمكن /٠١٠١/‏ ناج فقط من 


یں 


الاحتفاظ بمواقعهم على الارض . سرت ہیں مات رس 
فوصف قائد الطائرة» مياه الشاطىء بأن لونها أحمر من جثث القتلى البريطانيين. 
وهكذا خسرت معركة (سید ۔ البحر» ولم تكن قد بدأت بعد. 

- وف رس «هيللز». قامت /:/محاولات انزال اخری» ولكن بنجاح 
7 على مسافة عدة كيلومترات حيث هبطت القوات البریطانیة على 0 

ثة ولكنها لم تصادف الحظ السعيد. وهكذا غادروا المرتفعات المشرفة على 
ک0 بانتظار الأوامر» ولكنها لم تأت ادا 

- وفی الشاطىء الآخر المدعو ۷۰+ فلم تكن هناك مقاومة تذکر وقد نزل 
فيه /٠٠٠١/‏ جندي» حيث ارتقوا المرتفعات واختبئوا هناك وأقاموا على قمم 
المرتفعات» وكانوا يسمعون ضجيج الانفجارات» ودوي الدافعء حيث كان 
رفاقهم يذبحون على بعد ساعة مسیں من مكانهم 

- والقوات التي رابطت في شاطىء « ۷». كانت قد تجاوزت القوات التركية 
الموجودة في رأس هيللز. فكان بإمكانها محاصرة قوات الاعداءء وابادتهم في هذا 
اليوم ولكن عندما طلب رؤوسائهم الاذن بالتقدم كان الرد بالرفض. 


- وبقى ال«٠٠٠۲»‏ جندي بانتظار الأوامر» طيلة ذلك النہار الدموي. حتى 
جاءت التعزيزات للقوات التركية. اما البريطانيين الذين انتظروا طيلة ذلك الیوم 
الأوامر فلم يخطر ببالهم ان يحفروا خنادق حماية لأنفسهم ضد هجوم مفاجىء وعندما 
حصل هذا الهجوم» اضطر نصف القوات للتراجع حتى حدود المياه» حيث عانوا 
هناك من نيران اعدائهم» ولخطأ عدم تلقيهم الاوامر من قيادتهم عاد البريطانيون 
مساء لاخلاء مواقعهم في الشاطىء «7». 


- وخلال هذا الوقت» كان النصف الآخر من القوة البریطانیةء قد بدأ التقدم 
نحو الداخلء حیث قضى الليل كله في تبادل اطلاق النيران. وعند طلوع فجر اليوم 
التالیء اكتشفت القوة البريطانية انها وحيدة» وبدون دعم ولكن هذا لم يمنعها من 
مواصلة القتال بضراوة حتى الظهيرة» حيث اضطر الاتراك للانسحاب. ولم يبق اي 
أمل في انتصار. ففي ذلك النہاں ١‏ یکن للاتراك ضابط کہیں فاضطروا 
للانسحاب» وكذلك البريطانيين» فقد انسحبوا انشا وهكذا بقيت ا 
فارغةء بدون أحد. 


کو او 


- ان الشىء الوحيد المعتبر في هذه السرحیةء غير القصودةء هو نزول القوات 
الا ماق طن ات سفق کرات من اور اھ اف رض كان 
الفرنسيون يقاتلون جسداً لجسدء ضد الاتراك الذین يحمون مضيق الدردنيل. 

- وفي لحظة إمساك الفرنسیینء بفستان النصرء تلقوا الأوامر بالانسحاب 
وعادوا الى رأس «هيللز» مكسوري الجناح. 

- وعند منتصف النہار من 7١‏ نيسان» لم يكن قد نزل اقل من ل 
جندي بريطاني» وفرنسي في جزيرة «غاليبولي». . . ولكن احدا منهم لم يتلق أمر 
من رؤوساءه بالسماح لهم بجلب النصر. ۱ 

- فمعركة «عذزاق»» عززت ب ٠٠٠١‏ رجل؛ ولكن الاتراك لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي» فكانت غالبيتهم متجمعة في المرتفعات المطلة على «عنزاق». 

- وعند هبوط اللیلء حوصرت القوات الموجودة و في «عنزاق»» وهي بدون أي 
دعم. وعند منتصف الليل نجح «ميرد - وود»» بتمرير رسالة الى الجنرال 
«هاملتون» طالباً فيها السماح له بالحروب بقواته ويقول: 

) أعلمني جنرالاتي في الفرقة العسكرية» بأن رجاهم واقعون تحت نيران كثيفة 
من الانفجارات منذ بداية النہارء وقد قاموا بالمقاومة طيلة الصباح . أما الفرقة 
«النيوزيلندية» التي أت تت للمساعدة والدعم فقد عانت ار جسيمة» وخاصة 5 
معنوياتها. واذا ماعانت هذه القوات من القصف الماثل غداًء فهذا سيكون كارثة» 
لأنني لاأملك احتياطي في الرجال وانني أعلم ان مسيرتي محفوفة با حطر ولكن اذا 
كان علينا الرحیلء : فالأفضل ان نقوم به الآن». 

- كان بالامكان انقاذ آلاف ارواح الرجالء لحظة دراسة الجنرال «هاملتون» 
لرسالة «بيرد - وود»» وهو على متن مدرعته ا مریحةء ولكنه تلقى رسالة اخری؛ 
قبل ان يعزم ويتوكل في اتخاذ قراره فيا بخص الأول. 

- أما الرسالة الثانية الآتية من الكابتن «ه . داكر» المبحر في غواصته 
الاوسترالية ٤۸ء‏ فقد دخل مضائق الدردنیل وبقي على السطحء لتغیبر بطارياته: 
التى اعطبت بفعل نيران الاتراك الكثيفة. وبینما هو كذلك. حلقت فوقه قاذفة 
لمانية» ما اضطره للاسراع في الغطس وقد قرر ان يمر تحت حقل المناجم العائمة 
وكان عليه ان يركب الخطرء في مقابلته لموقعين في منتصف ا حقل؛ وكان عليه ان 
يتحقق من موقعه» فكان يطفو على السطح ولكن القاذفة كانت تجبره على الغطس 


IN 


ثانية . واخيرا وجد «ستوكر» نفسه في وسط السفن التركيةء التي كانت مرفئة خلف 
ال حق «حقل المناجم) . 

وهكذا قرر ارسال طوربيد عليهم . وبالذات على أحد طراداتہمء ثم غطس 
قبل ان يمكزه أحد . واصاب الطوربيد مقتلاً من الطراد. وبقي «ستوكر» في الاعماق 
خلال /۱٦/‏ ساعة متواصلة» دون حراك خشية ان يكتشفه الاتراك. وكان خلال 
هذا الوقت الطويل» قد جمع رجاله وبدأ يقرأ عليهم في الكتاب المقدس لأن اليوم 
كان يوم أحد. وعندما توقف الاتراك عن ملاحقته» ارسل «تلغراف» عن نجاحه 
«الى الملكة اليزابيث» وأسرع بالعودة من المضائق 

5 دا کان التردد موجوداء فقد تلقی ا رسالة الغواصة. واعلن 
للجميع ا الفرح الوحیدء في ذلك النہار وقد اجاب على طلب «بيرد - وود» 
بإخلاء ا نود قائلا «ابق مكانك - واحفروا خنادقكم ۔ بانتظار قدوم_ الجنرال 
ويستون» للنجدة» وأوجز عندما قال: «والآن عليكم بالحفر» وأحفروا الا وداثاً 
احفرواء فذلك خير لكم ان كنتم تعلمون». 

- وهكذا حفرواء بینما كانت هناك / /۲٠٠١‏ جثة منتشرة عند الشواطىء من 
البريطانيين وكانت المرتفعات المحيطة مليئة بجثث القتلى الاتراك. وهكذا حفرت 
فرقة «عنزاق» مساتر لها عند اقدام المرتفعات» وكذلك فعل الاتراك. 

- وخطة القتال العظيمة هذه أثارت بعد عدة ساعات من تنفيذها. آلاف 
القتلى في الخنادق. 
۱ - أما رجال مضيق «عنزاق» ورأ س «هيللز» فقد اقاموا ثانية اشهر في 
حفرهم» ووصلت خسائر الحلفاء الى /۰۰۰, /۲٥٢٥‏ رجل» قبل ان يقبل غرور 
وعنجهية رؤوسائهم باهزية› 7 تم الانسحاب. ْ 

٠‏ - في ۲۹ نيسان اعلنت لندن أن المجوم على «غاليبوي» لم يتم له النجاح 
المتوقع › وكانت المعلومات تأي من الاسطول الملكي. ولیس من هاميلتون الذي 
حاول تشويه الحقيقة. 

- والشی الذي يدعو للدهشة. ان التعزيزات كانت متوقعة منذ البداية. فقد 
غادرت الفرقة الاستطلاعية الى مصرء واجتمعت القوات بانتظار الأوامر بالذهاب 
الى «غاليبولي» ولكن «هاميلتون» لم يستدعها مطلقاًء بداعي الجهل او بداعي 
القرورء فهذا ما لن نعلمه ابداً. 
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- وعندما قررت لندن إرسال التعزيزات كان الاتراك قد جمعوا أفضل الفرق 
لدیہم على الجبهة . 

وبعد اسبوعين من النزول على الشاطیءء أضاع الجنرال «ويستون» 
/ 0 من رجاله» بدون منفعة تذكر في رأس «هيللن». فكان الجنود يموتون 
لنقص العناية الطبية» والذخائر كانت شحيحة» أما اوامر النہارء فكانت تسبب 
خسائر جسیمة بسبب القتال بالحراب . أما في خليج «عنزاق» فكان الأسوء ایشا 
فكان يحق لکل مقاتل خرطوشتين لاستعالهم في النہار فقط الا في حالة القتال 
الطويل . وعلى طول الجبهة الصخرية. فكانت الخنادق هي العائق والفاصل عن 
التقدم . فكان الرجال يعيشون كالفئران في حفرهم بینما على الشواطیءء فكان 
الجرحى على المحامل الخشبية» ممزقين» بسبب السد التركي . 

۔ أما المعركة الأكثر عنفاًء فقد حدثت في ۱۸ ايارء في خليج عنزاق. فلقد 
تلقى الاتراك التعزيزات با يعادل الثلاثة اضعاف فعالية القوات الاوسترالية 
والنیوزیلندیةء وفي ا خامسة من بعد الظهيرة» تعرضت القوات المرابطة في عنزاق 
لسك من المدفعية التركية» بحيث حصدتہم . واستمر التوال عليلة الليل ...وق /۳۴/ 
صباحاء اعطى «بيرد ‏ وود» الأمر بالاستعداد للهجوم . 

وبالكاد اتخذ الجنود مواقعهم. ولكن نيران المدفعية توقفت› وبقيت الجبهة 
غارقة 5 الصمت. 

ثم صدح صوت البوق» من ا حانب التركي ء وانطلق جمع من الجنود الاتراك 
نحو خنادق (العنزاقين»» موجة إثر موجةء ولكن الاتراك كانوا يحصدون. قبل 
:وصوطهم الى خطوط ا حلفاء أما من يصل منہمء فکان مصيره حربة في المقتل. 
واستمروا على هذا المنوال حتى منتصف اليوم التالي. وبالکادء استطاعت فرقة 
«عنزاق» سحق الموجات» وكانت هناك موجة من الاتراك تستعد جو عندما 
أوقف القائد التركي هذا الهجوم. والحصيلة /٠٠,٠٠٠/‏ قتيل تركي . 
جنثهم على الارض» وكان نصفهم على بعد بضبعة امار ل وفي 
الساعات والایام التالیةء خيم سكون هادىء على الحبھةء ماعداء صيحات 
الجرحى » وأنين المشرفين على الموت. وكان الخطر يكمن من هذا الانتشار المذهل 
للجث . بحیث ان خطر الأوبئةء كان رتا 

وطلب الجنود من «هاميلتون» وقفاً لاطلاق النار» مع الجانب التركي» حتی 
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يستطيع كلا الطرفين دفن موتاهم: ولكن هاميلتون رفض ذلك. وقال أن على 
الاتراك ان يطلبوا ذلك. 

ومع ذلك ففي ٠١‏ ايارء أخذ بعض المتطوعين الأمر على عاتقهم» فلوحوا 
بالعلم الابيض» والمصبوغ بالصليب الا مرء فوق خطوط التماسء ولكن الاتراك 
فتحوا النار فسقط المتطوعون» مضرجون بدمائهم» ثم حدث أمر مذھل. . 

انطلق جندي تركي بسرعة كبيرة نحو خنادق الاوستراليين» وتوقف. عند 
الخندق. واعتذر بلغة فرنسية ركيكة» على اطلاق الناں ثم عاد ا ی موقعه غا 
وبعد عدة دقائو ثق ارتفع في الجانب التركي علم الصليب الاحرء وأسرع قائد الفرقة 
الاوسترالية الجنرال «وولكر» نحو خطوط التماس مع الاتراك» ولم تصدر طلقة 
واحدة. 

- وأسرع خمسة ضباط من الجانب التركي للقياه» وبدأوا برمي النکات 
بفرنسية ركيكةء. وتبادلوا سجائر التبغ » وافترقوا بعد عشر دقائق باتفاق كلا الطرفين 
بالالتقاء سویةء ثانية في ذات المساء للتباحث في المهدنة. 

۔ وعلق السلاح في ۲٤‏ ايار للسماح لكلا المعسكرين بدفن موتاهم» واجتمع 
اعداء الأمس. كتفاً بجانب کتفء وبدأوا بحفر مثات القبور» تحت اشراف 0 
اوستراليين. ووصف الکابتن «كوميتون - ماكيدزي» الضابط القريب من 
هاميلتون هذا المشهد. . 

«لقد كنا نشاهد اين) اتجهنا بناظرينا جنوداً اتراك يحفرون القبور لحثث ابناء 
جلدتهم التي فسدت بسبب نعومة هواء شهر ايار. وأما انطباعي عن هذا المشهدء 
فقد مسح كل ذكريات الأمس عن هذا الکانء ولم أشهد اشتباكاً واحداًء حتى. 
عودتي الى السهل . وانني ننی أتذكر فقط انه كان من المستحيل على تجنب رائحة الموق 
التي علقت في أنفيء لمدة خسة عشر يوماًء وم تفلح محاولات شم مختلف انواع 
الاعشاب» ولا شم ختلف انواع العطور» في التخلص من تلك الرائحة».. 

وانتهت المدنة في 74 ايار في الساعة ٤‏ و٠١"‏ دقيقة من بعد الظهر. وحتى 
قبل ساعة ونصف» من ميعاد انتهاء ال مدنة فقد كان الجنود الاتراك والحلفاء يتبادلون 
لفائف التبغ» والفواکەء والحدايا. وكانوا یتصافحون بحرارة» ويغادرون مبتسمینء .: 
للالتحاق بخنادقهم. . وبعد عدة دقائق اطلق جندي تركي النار على جندي _ 
«عنزاقي» فأرداه قتيلاء وعادت الحرب فاشتعلت ا حبھةء ولعلع الرصاص. 
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وبعد مضي سبعة اشهرء أمر ھامیلتونء بال هجوم في السادس من تموز على 
«سقلا» وهو خليج يقع في شال مواقع القوات العنزاقية . وتشتت شمل الاتراك. 
وی نہایة النہار کان عدد قوات 9 خمسة عشر ضعف عدد القوات التركية. 
ولكن الأوامر بالتقدم» لم تعط مطلقاً . 

- وعاد الاتراك للتجمع. وسدوا منافذ رأس ا حسرء وعاد الطريق من جديد 
(غبر نافذ). 

رول کی 6 1809 وأصبحت الحياة جحي لايطاق للرجال ا مرابطین في 
رأس «هيللن» وانتشرت الديزنتريا. فكان ينقل کل اسبوع )٠٠١١(‏ جندي 
للمعالجة. والقوات العنزاقية اصیبت بثلاثة ارباع أعدادها بأمراض الالتهابات 
الجلدية الناتجة عن الحفر غير الصحية. والطعام كان فاسداً والمياه الصالحة للشرب 
كانت شحيحة» باعتبار انها كانت تنقل من مصر» وانتشر الذباب صيفاً. ما ساعد 
في نقل الامراض» ولكن الأسوأ كان في الشتاء حيث تمد من شدة الصقيع 
٠٠/‏ جندي» ولاقوا حتفھم . 

- وفي تشرين الاول؛ تغير «غير الكفوء» ا جنرال هاميلتون» وجاء مكانه 
الجنرال «مونرو» وقد نقل الى المجلس الحربي في لندن : 

«إن القوات التواجدة في المضيق. في حالة تعسةء وخاصة القوات 
الاسترالية» والنیوزیلندیةء غير المتأهبة» وغير القادرة بسبب عدم تجارب ضباطهم 
ونقص في التدريب والوضع مأساوي عامة». . 

وأضاف : د(أعتقد أن أي أمل. في اختراق خطوظ الاتراك سيكون مصيره 
الاخفاق. وحسب القواعد العسكرية» فانني انصح بإفراغ المضيق. والرحيل». 

وبدأ رجال السياسة في التقاتلء واستمروا كذلك حتى منتصف شهر 
تشرین ٢/‏ قبل الانسحاب» فاستقال «تشرشل» واصفاً عمل مونرو «جاء. عاش» 
انسحب».. ۱ 

واخليت مواقع خليج «سوقلاء وعنزاق» في شهر كانون الأول ١941١6‏ وأخلي 
موقع رأس هيللز في الشهر الذي تلاه. . انه خطأ من اكثر الاخطاء تهذياً في 
التاريخ . 

- ولقد فقد ا لفاء: ٣٥٢,٠٠٢‏ رجل. 

۔ ولقد فقد الاتراك: ۲٥١,٠٠٢‏ رجل. 
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٠‏ طن ومزودة باثنا عفر مدقا ولقد غادرت ميناء «بلايوث» منذ. ثهانية أشهر 
وکان طاقمھا 22( . للاغذية الطازجة؛ واللهو والنساء. . وبدا انهم اعجبوا 
بجيال النساء اة وكان الجميع ينظر الى الشاطىء ونفسه مفعمة بالأمل بینم 
اقترب رجال الجزيرة» ليفحصوا الطاقم عن قرب ولم ینسی الطاقم تعلیمات رئيسه 
«تصرفوا تجاه سكان الجزيرة بطريقة ودیةء واثبتوا هم اك الانسانية التي انتم 
قادرون على اظهارها) . 

۔ والبدایةء حياء«فقد قدم التاهيتيين هم 0 اوراق 029 رفز 
السلامء ثم تجرأوا ودعوا الغرباء الى مساكنهم. اما «جوزيف - بانكز» المرافق 
للرحلةء فقد صعق بجالية المكان» وعبر عن ذلك في صحيفته الصادرة ف لندن . 

۔ وكان العمل الاول للكابتن «كوك» ارساء غیم لوضع ادوات المراقبة 
الفلكية. وفي ‏ حزيران» كان الكوكب «فينوس» سيجتاز مسار من امام الشمس . 
ولكن لم تسنح الفرصة للکابتنء لوضع الادوات» لأن التاهيتيين نزلوا على السفينة 
وسرقوا عدة اغراض كان منها التلسكوب وجهاز قياس الزوايا وساعة شمسية 
استعتدت بعد ذلك وهذا ماجعل الكابتن يتشدد في حراسة السفينة» ولقد حدث 
أمر كان في غاية الخطورة». حيث عمدت عصبة من التاهيتيين. الى سرقة سلاح احد 
جنود ا حراسةء مما اضطر رفاقه الى اطلاق النار عليهم. 

ولقذ مرر «كوك» الأمرء بغطاء من الصمت» ولکن احد الرسامين ا مرافقين 
ل«بانكز» نقل الب بعد ذلك على الشكل التالي: 

«لقد اطلقوا النار بمتعةء غير متوقعة. وكأنهم ہم استفزوا من قبل عصفور بري. 
فقتلوا شخصاً وجرحوا آخرين كثر». ۱ 

واضاف بأنهم «ملومون» كرجال يدعون الحضارة» واعطوا البرهان. 
' برعونتهم الحمقاء تجاه الحنود الجاهلين. والعزل من السلاح». 

- واضاف: انتشر الذعر بین سكان الجزيرة» وهربوا الى الغابة «كالظباء 
المذعورة». وظهرت الصدوع الاولى في هذه الجنة. 

وبعد اسبوع. اصبح احد زعماء القبائل صديقاً للانکلیز واشتكى من احد 
مجانين السفينة «الانديقوز» › بأنة قد هدد زوجته. وهكذا دعا «كوك» الزعيم 
وعائلته لمشاهدة عقاب هذا الرجل بأنفسهم» وبدأت عملية الجلد بالسوط حتى 
خروج الام من الجسم . وهناء بكى التاهيتيون على هذا المنظر البشع . وطلبوا من 
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الكابتن الرمةء لهذا العاق» ولكن ضربات السوط تابعت هطوهاء. وتصاحبت مع 
شهيق الزعيم وعائلته» وهكذا كانت بداية سكان الجزيرة ليتعلموا من كوك ورجاله 

عدالة الرجل الابيض . 

- ونما أدھشء التاهيتيين اکر من بة بقية الأمور» موقف الانكليز تجاه ا حب؛ 
فعندهم لايبدو هذا الفعل الا باطاره الطبيعي » > كالطعام والنوم والشراب. . 
وكذلك مکان ممارسته». فكثيرا ماصادف الزوار» ممارسة الحب) بين جنبات 
الجزيرة» ويبدأ في سن الشبلب من الحادية عشر وحتى الثانية عشر من العمر. وم 
يستطع سكان الجزيرة. فهم طريقة زوارهم» في اصطحاب النساء الى داخل 
(مقصوراتہم) المغلقة. فا الذي كانوا يخبئونه ياترى؟ . . 

- وكثيرا ماقدم التاهيتيون عروضاً للبحارة بدون انزعاج او احراجء 2 
اغتنم الجميع فرحتھم عدا الكابتن «كوك). 

وتشارك الجميع › في مخلفات سابقيهم » من «حضارة الرجل الابيض» 

E -‏ ا لجنسية بينهم » بحيث أنه بعد مضي ثلاثة اشهر كان نصف 
)۶ السفينة قد أصيب بالامراض. 

۔ وني لحظة الاستعداد للاقلاعء هرب اثنين من بحارة السفینة مع فتاتین 
هنديتين الى الغابقء ولكن سرعان ماأعيدوا وجلدوا بالسياط. ۱ 

واتخذت «الانديفور» وجهة اوستراليا والانتراكتيك. وني ١‏ تموز ودعوا 
بدموع آلاف التاهيتيين. وعلى متن السفینةء كان یوجد احد زعماء القبائل وخادمة 
الذین طلبوا من كوك الذهاب معھم . ولكنه رفض . . 

وفي خلال السنتین التالیتین توفي اثناءها ۳٣‏ من بحارة كوك» ب«مرض 
الرجل الابيضص». حيث نشرته «الانديقور» خلال تجوالها حول العالم. 

۔ وعاد كوك مرتين الى الباسيقيكي . ففي اب من عام ۳ء دخل الخليج 
على متن سفینة اخری تدعى «التلاشي» ومصطحباً معہ ۱۱۷ رجلا. وكانت سفینة 
ثانية تتبع له» إقودها الملازم «توبياس - فورنو» يسيران سوية . واقام كوك وفورنو في : 
تاهيتي ٦‏ يوما. ثم انطلقوا لمتابعة استكشاف «الانتراكتيك) . والارض الجديدة 
(نیوزیلندہ؛ » وعاد 0 الى تاهيتي في نیسان 5/ا/ا١‏ » وبقي هناك ستة اسابيع . 

وخلال استراحتهم التي استحقوها بجدارة » لاحظ كوك ورجاله التغییرات 
التي طرأت على شعب الجزيرة ء لاتصالهم بالرجل الابيض » وتبین انه بعد زيارة 
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لاحدى السفن الاسبانية ء فقد نشرت وباء الکریب «الانفلونزا» والامراض 
الجنسية فی شعب الجزيرة كلها . وكانت الرحلة الاولى التي اق بها كوك الى 
الجزيرة . قد دفع لزعماء القبائل » وكذلك طاقمه «مسامير» كهدايا . بینم لاحظ ان 
أهل الجزيرة لم تعد تروق هم المسامير , بل طلبوا ملابس شم > وهم الذين لم يعرفوا 
الملابس مطلقا . 

ول يشعر كوك بالهدوء والراحة لهذه التغييرات التي + جا الكل اشن 
لسكان الجزيرة فكتب في مذكراته : «لقد افسدوا عندهم الحس الاخلاقي وحملوا 
لهم الأمراض » والكاليات التي لم يعرفوها أبداً » وليسوا بحاجة لها ايضاً ء لقد 
اقلقوا هدوئهم السعيد ء الذي كانوا يتمتعون به» . 

ولدى مغادرة السفینتان «التلاشى» و«المغامر» لتاہیتی » اصطحب كوك معه 
فتاة هندية »> وني انكلترة اصطحبها معه الى اجتماعات الطبقة الراقية وقدمها 
«كقردة» وكان يدور بها في شوارع لندن » وهو ممسك ہا » کمن يسك «بقرد» . 

حتی انه قدمها الى الملك جورجااا » كنسخة عن شعب الجزيرة . وعندما عاد 
ثانية » اصطحبها معه » وحط رحاله في تاهيتي ء فسارع اليها ابناء جلدتها , 
.وكانت محملة بالأقمشة والمهدايا » والعطور ء والمكياج فأدارت لهم ظهر المحبة » 
وهكذا إضطر كوك » الى اصطحاہہا الى جزيرة مجاورة » وأمر طاقمه ء ببناء مسكن 
ها » وأصبحت عشيقة الرجل الاوربي ». وأودع عندها » مسدسات وبنادق ٠‏ 
لتدافع عن نفسها » اذا ماهاجمها ابناء جزيرتها » وتركها هناك . 

وني ايلول ۱۷۷۷ء ترك «كوك» تاهيتي ء اليغادرها الى «هاواي» حيث 
eT‏ سد ء بفعل طعنات أهل الجزيرة 
التي وجههوها إليه والى الرجل الأبيض . 


-۷۰۸۵۸۔ 


الرجل الذي 
لم يوجد فط 


الكابتن مارتن الذين لم يوجد قط 


۔ کان الجسد الممد على الشاطىء ء لايعني شيا هاما بالنسبة للصياد 
الاسبانی » الذي سحبه في شبكته من البحر. 

۔ كان ذلك في نیسان عام ١447‏ والحرب العالمية الثانية لاتزال رحاها دائرة ء 
وقد اغدقت بالكثير من هذه الحدايا «الجثث» عن طريق الطائرات المتفجرة والسفن 
الغارقة في الاطلنطي . 

۔ ولكن هذا الجسد » لم يكن كبقية الجثث » لانه بدا انه لرجل لم يوجد 
قط » والیوم لایزال عدد كبير من جنود الحلفاء على قيد الحياة » بسبب الطريقة التي 
توصلوا اليها لخداع الا مان. 

- وقد توصل الحلفاء الى طرد النازيين من افريقيا » عندما سربوا اخبارا 
مفادها ان هدفهم التالی هو «صقلية» وهكذا ء كان لابد ء من ايجاد الوسائل التي 
تجعل «هتلرءيتصرف بالطريقة التي يريدونها. 

۔ وكان الحل » الذي تم التوصل اليه في الدائرة : «السرية للغاية» التابعة 
للبحرية » لامعا وكانت تتألف من تقديم وثائق الى النازيين لايتوقعون ابدا الوصول 
اليها ٠‏ ولا يتسرب الشك اليهم ف صحتها. 
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وكانت الفكرة بارسال البريد بطائرة الى افريقيا الشمالیة » مع تعلیمات مكتوبة 
وموجهة الى مسؤولين كبار ء في قيادة الحلفاء. وتتحطم الطائرة ويرتمي الرجل مع 
الوثائق . على الشاطىء الاسباني. وبالرغم من حياد اسبانيا » الا ان الجنرال 
«فرانكو» كان يكن مشاعر حميمة للالمان. وبنتيجة لذلك » فقد كان في اسبانيا , 
العديد من المخيرين الالمان . 0 5 وافهام الحلفاء » ان اية وثيقة مهما قل 
شأنها » ستأخذ طريقها عاجلاً » م آجلا الى برلين . أما فكرة ہیں مت 
طائرة ء فكان ‏ مستبعدا. وفي 2 الحالات فان الطائرات المفقودة في البحر 


لاتترك اي اثر ورائها . بمعنى على سطح مياه البحر. 


2 وتجلت الفكرة » بوضع جسد في البحر» بواسطة غواصة » عند 
الشواطىء الاسبانية ء اما استخراج وثائق مزورة له فکانت كلعب الاطفال. وعمد 
نائب رئيس. الاركان في البحرية الملكية ء الجنرال «ناي» «الى الكتابة, الى الجنرال 
«الاسكندر» قائد الجيش الثامن ء طالبا منه «الكشف» عن خططه ال هجومية في رأس 
«آروغزوس» في اليونان. ثم كتب الجنرال «مونتباقن» الى الجنرال «ايزنهاورة 
القائد الاعلى للقوات المرابطة في افريقيا الشمالية. والاميرال «كوننينغام) . 

ولقد سرب الجنرال «مونتباتن» في رسالته نكته مفادها «يتعلق بسمك 
السردين» لكي يظن النازیون عند قراءتها ان هدف الحلفاء هو جزيرة سردينيا ء 
ويقوم ضابط بتسليم البريد » على انه العضو الاكثر ثقة لديه في الحي العام ' 
للعمليات «في ادارة التسليح». 

- ولم يبق الا ابتداع حامل رسائل ميت. وجعله قريب الشبه من الحقيقة في 
اعين الالمان جو يان عل مس اله بكو قد يلج ون مره او اكثر. 
وان يبدو عليه انه ضحيه حقيقية لحادث طائرة. 

- ولقد وجدوا اخبرا جثة ل مناسب » وف عمر مناسب ء ولقد توفی .” 
بذات الرئة. ووافق اهله على استخدام جثته. شريطة عدم الكشف عن هويته 
مطلقا : 
- وعمد الفريق المكلف بالعملية الى استخراج هوية جديدة للجثة . وجعلوا 
منه عضوا عاملا في البحرية الملكية > ودعوه باسم «الكابتن» «ويليام مارتان» فهذا : 
الاسم كان جد شائع في هذا السلاح. وجعلوا مولده في مدينة «كارديف» عام 


سا ات 


۷۶ء وزودوه ہہویة شخصية جديدة. ولتبرير هويته ا حدیدة ء جعلوا عليها 
ملاحظة : «نسخة جديدة». 

- ثم اضافوا بعض بقع من الالوان على وجه الجثة . ووضعوا بعض 
الاوراق في صندوقة الصغیر » وق جيب بنطاله قطع معدنية من النقود , 
وعلبة تبغ ء وعلبة كبريت وكرت باص لندني. وقطعة تدل على انتسابه لناد 
تابع للبحرية . وبطاقتي مسرح. 

- ولاعطاء الكايتن «مارتان»حياته الخاصة › جعلوا من فتاة عاملة ف 
البحرية » تحرر رسالتي غرام على اساس انها «خطيبته». 

وزودوا الحثة » بخاتم خطبة ء ورسالة من «والده» مدموغة من بريد «غال في 
الشمال؛ وفيها يظهر الاب مشاعرہ ا حیاشة تجاه ولده » ولومه على انخراطه في سلك 
البحرية واخيرا » وضعوا مع الجسد» رسالة من البنك. 

- وكان كل شيء جاهزا » واخرجت ا جثة من المشرحة ء والبست لباس 
البحرية » ووضع حول نطاقها ء بدلة الانقاذ من الغرق. وثبتت الوثائق في جيب 
لا ينفذ اليه الماء . ومعلق في صدره › ثم وضع في براد حيث شحن داخل سيارة 
قبل أن يخيم الظلام > وكانت وجهتها «ميناء اسكتلندة» حيث كانت تنتظر هناك 
«غواصة» اسمها «سيراف»). واقلعت باتجاه مالطة. 
٠‏ - وعند هذه النقطة ء كان قائد الغواصة ا فقط الذي اعلم بالسر. 
وعندما شحنت الحثة داخل البراد الى سطح الغواصة » علقت ورقة على البراد » 
کتب عليها «معدات بصرية» لكي يعتقد الطاقم ء انها ادوات معدة ء لدراسة 
البحار عند الشواطىء الاسبانية . 

- وبعد عشرة ایام »> من الابحارء وصلت الغواصة في ٠۰‏ نيسان نحو 
الناقة + فاا بالقرت من قاط :ااا الملل عل الع ارط ركان 
البحر هادئا. فأصعد بضعة ضباط البراد الى سطح الغواصة » واخرجوا الكابتن 
«مارتان» ونفخوا بذلة الانقاذ ثم ازلقوه ببطء داخل البحر » على بعد حوالي ١‏ 
كيلومتر من المضيق النہري «هولفاء ووضع في الماء ء قارب مطاطي ايضا ء لاکمال 
الخدعة المسرحية » على انه حادث اصطدام طائرة طبيعي جدا. 

۔وجری کل شیء على احسن مايرام » وعندما نشر الصياد الاسباني «شبکته» 
' نمضي بضعة ساعات » الا وكانت السلطات الاسبانية على علم.. 
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٠‏ - وسرعان مااعلمت السفارة البريطانية في العاصمة مدريد ء بالماساة المروعة 
لطيارها. الکابتن «مارتان» وقد ارسلت اشيائه الشخصية الى السفارة مع ا حثة 
ولكن الوثائق ء لم يأت على ذكرها احد. 

- واعلنت لندن ء بلسان ناطقها الرسمي . وبالحاح شديد ء عن رغبتها 
باعادة الكابتن فورا الى الاراضى البريطانية. في ١/ايار.‏ 

لفك ادت الرثائق ارت ھا فل :امن رد وت النحریبات 
العلمية ان الرسائل لا غبار عليها. وبعد انتهاء الحرب . اخذت الوثائق من لدن: 
النازيين » وكشف الفحص . انها درست من قبلهم بعناية وعلى اعلى المستويات 
حتى ان «هتلر» نفسه ء اقتنع بها » وظل على اعتقاده ‏ ان الحفاء ء سينزلون على 
شاطىء اليونان ء وفي جزيرة سردينيا. 

- ووزعت القيادة الالمانية قواتها » في هذين الموقعين بطريقة ء أخذ الحلفاء 
على حين غرة ء ولكنها صدمت حين نزلت قوات الحلفاء في صقلية ء وكان الانزال 
موفقا للغاية » ول يكلف ارواحا بشرية تذکرء وهكذا اصبح طريق أوربة 
مفتوحا. 1 

- اما البطل ء الذي بفضله تمت هذه النجاحات » فلم يوجد ابدا » ولقد 
دفن في «هولفاء وبالتحية العسكرية ء واطلقت البنادق تحية الوداع له اما الذين 
قاموا بتأدية هذه المراسم «للرجل الذي لم يوجد مطلقا» فكانوا انفسهم هم الذين 
ساعدوه » دون علمهم . على خداع «هتلر». 


-۸۲۔ 


لبارون الاحمر 


البارون ال انی الأحمر 


كانت فترة معارك ا حو » خلال ا حرب العالمية الاو ی ء حیث ان حياة قائد 
لطائرة › م تكن تتجاوز الثلاثة ثة اسابیع الا نادرا. 

۔ ومن ال حانبین «طرفي النزاع» كان الطيارون الشباب محاطين بالاساطير. 
وا لخرافات . فعند الجانب الا انی ء کان الاعتقاد سائدا. بان من تلتقط له صورة 
فوتوغرافیة » قبل اقلاعه بطائرته. في مهمة . معناه «سوء الحظ». 

- وفي صبيحة ١7/نيسان‏ من عام ۳۸ کان البارون رمانغرید - فون - 
رایخذوفنء البطل الاول »,في سلاح الحو الالماني > وني طائرات الاس الالمانية » 
قل غير من هذه عو وجعلها كخرقة قة بالیة فی سلة المهملات . 

وكان اثناء لعبه مع كلبه به » عند مدخل هنغار طائرته «وهذا المنغار هو لحاية 
الطائرة » من التدميرء او التصوير الجوي» كانت طائرته «فوكر ‏ حمراء» 
راہبضة . 00 اوامر القيادة للاقلاع . 

- وكان البارون «فون ‏ رایخدوفن) قادرا على السماح ا » بالسخرية من 
هذه الخرافات. وفي عمر الخامسة والعشرين » كان الطیار الاكثر شهرة في سلاحه 
وفي عصرہ. وكان القول المأثور عنه : انه الذي لايقهر. فالبارحة ء كان قد اسقط . 
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بطائرته ء الطائرة الثمانون. لقد كان بطلا قومیا ء وعمد باعطاء رتبة «الفارس 
الاحمرء بسبب لون الطائرات الاحر التي كان يقودها ء مرتين يوميا ‏ في ساء 
فرنساء وسماء بلجيكا ظ 

ففي صبيحة ۲٢‏ /نیسان وفي الساعة ١5.٠١‏ دة قیقة » انزلق الفارس الاحمر 
في طائرته «الفوكر» بیم| كانت فرقة موسيقية اف تعزف له لحن الشرف . 
لانتصاراته الرائعة. وغادر الارض بطائرته من قاعدة «كابي»وبنفس الوقت ؛ 
انطلقت وراءه اربعة وعشرين طائرة.» واتجهوا ناحية قرية «سيلي - لو ساك» في 
وادي «السوم) حيث كان من المقرر ان يجتمعوا هناك. 

- وفي نفس اللحظة تقريبا » وعلى بعد ٠٤‏ كم من هناء كان هناك طيار 
يستعد للاقلاع من قاعدة ہیرتانغلز نی الجانب المعادي للالمان. وكان يدعى 
«روي براون» وهو طيار كندي عمره اربعة وعشرون عاما » وكان يطير على متن 
طائرة سوب - ويث - كمل»ويتبع القوات الجوية الملكية. وكان براون شخصية 
متحفظة » ومتواضعا › وم يكن قد اسقط رسميا الا «اثنتا عشر طائرة» للعدو. 
ولقد رقي لرتبة «كابتن» وتلقى اوسمة » لعمليتين خطرتين > كان ينجزهما كل 
يوم » خلال الاسبوع کله » على متن طائرته › وكانت مقاومته الجسمية 
للمشروبات عالية بالنسبة للبراندي » والحليب. 

- ولقد سمع كثيرا عن «ريخذوفن»وتعلم احترام طياري ء مهنته «السيرك 

لطائر» . بینم البارون الاحمر لم يسبق له ان سمع 5 اسم هذا الطيار 

- ورأى الطيار «براون»تحته » سرب الطائرات الالمانية » وهو یہاجم 
استطلاع بطيئتين » ويقومات بمحاولة يائسة للهرب من المعركة. 

- وكان الطيار الكندي › يحلق مع سبعة طيارين اخرين ء من رفاقه وتوجه 
بسرعة الى اتون المعركة » وهو واع » وعارف بتفوق الطائرات الالمانية العددي . 
وكان من بين الطائرات السبعة > طائرة » يقودها شاب اوسترالي » لاخبرة سابقة 
له » ولهذا ظل خارج المعركة . 

- وكان التدخل فعالاً . فقد سمحوا لطاثرتي الاستطلاع بال هرب » وتم 
اسقاط اربعة طائرات » خلال دقائق قليلة «اربعة طائرات المانية اسقطت» وكانت 
احدى الطائرات الاربع قد اصيبت بطائرة «ماي» الطيار الاوسترالي الذي بقي 
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خارج المعركة . وسرعان مالحظه البارون ء الا مر ء وبدأت المطاردة » ووجه نحوه 
مدفعه المزدوج الرشاش في طائرته الفوكر. 

واصيبت طائرة «ماي». واصبح وضعه محرجا للغاية » ولقد كان غير مؤهل 
وعديم الخبرة » لكي يبرب من طائرة الاس الا مانیة . 

- ورأى براون ماجرى » فانسحب من المعمعة . بینم کان يحاول «ماي» يائسا 
بلوغ القاعدة الجوية. وكان يطير طيرانا منخفضا ء بينا توضع الفارس الاحمر 
بظائرقة خافه با وغل مساقة ۷۵ مرا فقظ > وحاول :براوق الاستفادة من ریہ 
الرتفع للحاق بالالماني. وفتحت احدى بطاريات المدفعية نیرانہا على الفوكر » ولكن 
البارون » لم يعرها ادنی اعتبار۔ وی خضم ملاحقته للاوسترالي 5 نسي هذا الطيار 
الذي لایقارن . اهم قاعدة في سلاح الحو وهي انظر دائ| خلفك 

۔ وبالضبط » خلفه مباشرة ء كان براون ء والاصبع اليمين موضوعة على زر 
مدفعه الرشاش «الفايكرز»وعندما اصبحت طائرة الفوكر في متناول مدفعه فتح 
براون النار. فانطلقت رشقة طويلة » واهتزت الفوكر » ورسمت بذنبها خطا كثيفا 
من الدخان الاسود. 

- واندفعت الفوكر على التراب ء تقلبه ء حتى غرزت انفها في الارض الرطبة 
على مسافة بضعة خطوات من الخطوط البريطانية » وعلى حدود «سيلٍ » لو 
ساك) . ۱ ۱ 
د ووجد اعد انود البريطانين + البازون الآخر جالسا في طلئرته » بدون 
حياة » وأخذ أحد الضباط اعلانا » لتصديره في اليوم التالي. من ا حوء فوق 
الخطوط الالمانية معلنا فيه «قتل الفارس الاحمر». 

۔ وخلال ذلك » في حقل قاعدة الطائرات في «كابي» كان احد المصورين 
الالمان قد اعتل ال مو بطائرته بانتظار عودة البارون الا حمر » الذي لايقهر لكي يأخذ 
له ثاني صورة فوتوغرافية في ذلك النهار. 
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الامراء الذين 

لم يوجدوا قط : 
الخديعة التي انطلت 

على الاسطول البريطاني 


' ويليام دوٹیرکول في يوم زفافه 
وصورة فرجينا وولف 

- بدأ كل شىء » بواسطة برقية ء ارسلت عن طريق «مكتب الاجانب»ني 
لندن الى الاسطول الرئيسى » والاسطول المرابط في الاطلنطي ء الراسی في ميناء 
«واي موشا» في وسرت 1 

هذا » ماحدث عام / ۷ءء وبقيت بريطانيا العظمي 3 غير مبالية . 
ووصلت البرقية على متن السفینة الاميرالية » للبحرية الملكية «دريدنوت»وموقعة 
من نائب السكرتير للمكتب الاجنبي » السير «شارلز ‏ هاردينغ» وفيها يامر السفينة 
بان تتأهب لزيارة مجموعة من «الامراء الاحباش»وكان التوجيه » باستقبالهم » 
باعلى مراتب الاحترام وجعلهم يشعرون بالقوة التي لاتقهر ء للبحرية الملكية 
الوا ۱ 

- وبدون ان يتسرب الشك لضباط السفينة «دريدنوت» اخذوا يستعدون 
هذه الزیارة >> دون اضاعة ثانية واخدة: 

- وفي هذه الاثناء ء تقدم رجل غاية في الاناقة الى محطة القطارات في مدينة ‏ 
«بادينغتون» في لندن. وشرح الى رئيس المحطة . بانه السيد «هيربرت - 
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شولمونديسلي»من المكتب الاجنبي وانه يريد قطارا لارسال «مجموعة من الامراء» 
حتى ميناء » واي موشا» وسارع رئيس المحطة الى تحضر قطار خاص. اما فكرة ان 
«شلمونديسليءيمكن أن تكون خدعة » فهذا مالم يخطر في باله وطلقا. 

- واما رجل المكتب الاجنبي فلم يكن الا «ويليام - هوارس» ممثل الاضاحيك 
وكان هو نفسه مرسل البرقیة ء بين الامراء الاربعة الذين صعودا القطار الخاص في 

«بادينغتون» فلم يكونوا الا اصدقائه الاربعة » الكاتب الشهير» فیرجینیا۔ وولف» 
وابن القاضی «غي - ريدلي» والریاضی «انطوني ‏ بوكستون» والممثل الفنان «دنكان -. 
راتحت كان هؤلاء الاربعة قد تنكروا على يد اخصائي في الماكياج يعمل 
للمسارح ويدعى «ويلي - كلاركسون». 

- ولقد صاحبهم المترجم «ادريان»«فيرجينيا - وولف» 

۱ ۔ ولدى وصولهم الى «واى موث» استقبلوا بالسجادة الحمراء » واصطفاف 
حرس الشرف وصعدوا الى متن السفینة «دريدنوت»ولكن الخطأ ء كان في عدم 
اصحطابهم للعلم الحبشي » ولکن البحرية البريطانية رفعت علم «زنجبار» 
وصدحت الموسيقي العسكرية بالنشيد الوطني . 


وبینیا كانوا في زیارتہم الاطلاعیة » للاسطول » كان اعضاء هذه العصابة 
المرحة » يوزعون بطاقات زيارة » طبعت في «سواهيل» وكانوا يعبرون باللغة 
اللاتينية » بلهجة مدهشة وكانوا يتلفظون ب «بونغا - يونغاءعندما يشعرون ان 
لابد هم من ابداء اعجابهم وسرورهم بصدد موضوع ما. وكانت تحيتهم ممائلة 
لتحية «الاحباش» في القيادة العليا وبعد ان طلبوا سجادة للصلاةء عند مغيب 
' الشمس . رفضوا تناول الطعام او الشراب . معللين ذلك انه «لاسياب دينية» 
وفي الحقيقة » فقد كان الذي عمل في ماكياجهم قد انذرهم ری بان 
شفاههم المستعارة لن تصمد كثيرا. 

۔ وكادت الخدعة › ا 5000 
انزلق نصف شاربة. وكانت المرة الثانية » عندما تم تقديم اصدقائهم الى احد 
الضباط وكان هذا الضابط ء صديق «لفرجينيا - وولف» .وهو يعرف ايضا السيد 
«كول».: ولكن الضابط.. ' يتعرف على اي منم| بسبب تنکرھم الممتاز. ٠‏ 

۔ بعد ذلك . انهى الامراء المزعومون زيارتهم » بعد ان اخذت الصور 


- AV - 


الباخرة الاميرالية. «دريد ‏ نوت» التابعة للأسطول البريطاني 


التذكارية لهم وسارعوا بالعودة الى لندن » حیث ۰ نزعوا عنهم ماعلق بهم من 
الشخصية الكاذية. . 
ركلفت Se O‏ في تلك الفترة » 
ولكن «كول» لم يكن يثنيه عن هدفه ء اية زيادة في المصاريف . في سبيل متعته 

- وفي احد الايام لبس لباس احد العمال > وحفر حفرة كبيرة «في ساحة 
البيكاديللي» العصب الحساس للمرور في العاصمة لندن . وبقي يمر عدة ایام لمراقبة 
حفرته » في وسط رصيف الساحة وكانت شرطة البلدية > تہرع اليه للمساعدة» او 
لتلبية نداءہ ‏ حتى تم اكتشاف السخرية. 

- وكان هذا المرء المحب للمزاح » بشكل مریع. » قد ق احد اعضاء 
البرلان > وهو صديق له في نزهة في جادة الويستمنيستر. حين اغراه کول برهان » 
على ان يتسابقا حتى زاوية «الحبشة» واعطاه دقيقة زيادة عنه ء ولم يدر بخلد عضو 
البرلان ان كول . قد ازلق › في بنطاله » ساعته الذهبية » وعندما ركض عضو 
الرلان › سارع وراءه کول صائحا «اقبضوا على السارق» الي ياشرطة وقبضت 
الشرطة على عضو البرلان وساقته الى المخفر » حتی عرفت الشرطة انه كان ضحية 
مزحة .من صدیقة . 
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حفرة کلفت ۲۲ مليون جنيه 


كيف ان موظفا صغيرا اضاع في لعبه. راس مال اكبر مصرف ‏ 


ان اسم «مارك ‏ كولوميوءمعروف قليلا » فهو لم يكن الا واحدا من 

سم. مسجلين على لائحة رواتب مصرف «لويد» وهو موظف في مكتب 
تبديل القطع الاجنبي في مدینة «لوغائو» في سويسرة. 

عقي ايلول /عام / كان معروفا من قبل صحف العالم قاطبة » واغرق 
خبراء الال في عمل » هو الاصعب من نوعه. وقد اعلن «مصرف لويد العالمي» 
بالتلاعب الذي حصل في ودائع /۱۷۰/ اجنبي . ممااضطر المصرف الى فصل 
«كولومبو» ومديره «ايجيديو ‏ مومبيلي» - وارتفع الضرر الى مبلغ /۳۲/ مليون 
من الحنيهات الاسترلیلیة . ۱ ۱ 

- وكانت هذه اکبر خسارة سجلت في تاريخ بنك في سويسرة ء وحتى في 
تار الضارت لطاب وكلفك ارہ /٦۷‏ رق ل ف لوم خرف 
تسائل كبار المسؤولين ء كيف تركت الامور على غارہہا » لتصل الى هذا المنحدر 
الخطير 

- وكيف ان موظفا مغمورا في التاسعة والعشرين من عمره استطاع الوصول 
رناب اف كيذه : 

- كان «كولومبو» من ذوي الافكار الكبيرة. وكان يراقب » سباق التوقعات › 
في الاسواق المالية الكبرى في العالم » وكان يقدم نصائحه . واستشاراته الى رجال 
اعمال » عندما تحين الفرصة المناسبة ء لشراء الاسهم ء او الذهب . . . الخ. او 
البيع باسعار جيدة » وبهامش ربح متاز. 
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- ولقد قرر ء یوما ء ان متم بهذه السوق ما فيه خير لمصرفه ففي عام ۱۹۷۳ 
كانت ا حرب . قد اشتعلت في الشرق الاوسط . بين المعتدي الغازي ء اسرائيل › 
ودول معتدى على حرماتها » ومقدساتها وهي سورية ء ومصر. وكانت هذه 
ا جرب . اول نصر للعرب . منذ انتصارات الحروبة , الصليبية › وكان من 
نتيجتها ء ان اوقفت الدول العربية ضخ بتروها الى الدول المساندة لدولة العدوان » 
والتوسع اسرائثيل + فارتفت اسعار النفط ارتفاعا » لم يسبق له مثيل منذ اكتشاف 
اول نقطة زیت خام وبداية استعمال النفط. وكان ذلك بفضل تضحيات ابناء 
سورية . العربية ومصر 

- وبارتفاع اسعار النفط. اهتزت اسواق تبادل العملات الاجنبية في العالم . 
اجمع بطريقة جعلت من الموظف «كولومبو»ان يسارع في اغتنام الفرص ء 
وهكذا. كان مقتنعا بان سعر صرف الدولارء سينخفض ے تجاه العملات 
الاوروبیة وخاصة الفرنك السويسري. وهذا ماحدث » ففى شهر /تشرين ۲/ 
۳ دخل كولومبو على خط الشبكة الدولية لتبادل العملات واخذ مكانا في 
الوق 

۔ وتكفل بدفع 4 مليون دولار بالعملة السويسرية ء خلال ثلاثة اشهر وكان 
يتوقع انه خلال هذه الاشهر الثلاثة سينخفض سعر الدولار تجاه الفرنك 
السويسري . فيعود ليشتري الدولار » باسعار مخفضة. 


۔ ولكن سعر الدولار تجاه الفرنك السويسري ارتفع بدل ان ينخفض ء 
واضاع کولومبو ۷ مليون فرنك سويسري كخسارة في هذه العملية. وهذا المبلغ 
بالنسبة لموظف صغير يكسب اجرة السنوي با يعادل ۹۰۰۰ فرنك سويسري » هو 
مبلغ هائل. ولكنه :رقم ضئیل بالنسبة لمصرف . وصل هامش ربحه في السنة 
المنصرمة الى ۷۸ مليون جنبيه استرلینی . وكان كولومبو مقتنعا انه اذا مااخير مديره 
عن ملع الا فرعا مان ضيرم انظروی دن ال 
٠‏ «مومبيلي»وهكذا قرر التحفظ على العملية » والولوج بعملية اكبر لتعويض 
الخسارة. وهكذا دارت دائرةاللعبة الجهنمية » ودار الموظف الصغير معها دون ان 
يشك المصرف «لويد» باي شىء. 

- وهكذا قامر وكولومبو» على انخفاض الدولار ء ولكن بدون نتيجة . ثم قرر 
ان يراهن على ارتفاعه ولكن الخيبة استمرت الى جانبه. 
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۔ یوجد في معظم بنوك العام ء نظام الکونترول «نظام للمراقبة» وهذا 
النظام من شأنه ان يضع حدا ء للعبة كولومبو ء بسبب ان معظم الاوامر المتعلقة 
باسواق العملات . تتم بواسطة الماتف > ولكن للساح بمراقبتهم . فانہم متبوعون 
عادة ء بتأكيدات مكتوبة » لدى الوسيط ہ العملياتي الذي يقوم بالتبادل. وهذا 
النظام يسمح , بتحجيم الاخطار » بطريقة توازن الممتلكات. 

- وكان الوسيط او «العميل» «لوغانو»لايحتفظ الا ب ٠١‏ موظفا والمدير السيد 
«مومبيلق) وكان هذا العميل كالاخرين لايرى في كولومبو الا موظفا نشيطا › 
ماقاآ لها وم سان رها 

۔ وهذا الاخير «كولوميوء تابع بدون السماح له » بالقيام بعمليات الشراء ء 
والبيع مع المصارف الاخرى » التي حسب القانون ء لايسمح له بالاتصال بها. 

- وكان يجهل تماما » العتبة الشهيرة ل ۰۰۰ ۷۰۰ جنيه. استإلينى للتغطية 
٢٣٣۷‏ ااا 00+" 

- ولم يقم كولومبو باي عملية توازن ء فكان يشتري » ولا يبيع ء باستعاله 
متلکات البنك الداخلية للقروض «الالية» بهدف التغطية على الخسائر. 

- وعوضا عن اعلانه امام السلطات السويسرية ء با خطر . الذي يغرق به » 
فقد كان يسجل اعماله في مفكرته الخاصة. ولم تمضی عملياته الى اخرها ء فقد تم 
اكتشاف الامر. في اب عام ۱۹۷۰فقد اعلن احد مدراء كبريات بنوك فرنساء 
مثيله «لويد» في لندن . بان عميلة السيد «لوغانو» قد تجاوز خط .الاحتياطي 
معهم. وقرع جرس الانذار ء منذرا مكانة «لويد» في شارع الملكة فيكتوريا » وتم 
التحقق بواسطة الحاتف من احد البنوك الالمانية » وكشف هذا الاخبر ء بان «لويد» 
كانت له تحركات هامة ء لامبرر للها مع «لوغانو» في بورصة العملات. 

۔ وفي اليوم التالي تشكلت جنة بكامل صلاحياتها ء وغادرت لندن بسرية 
تامة ووصلوا الى «لوغانو» واوقفوا كولومبوا » ومومبيلي » وكار سنفت المسؤول عن 
ثلاثة ابنية سويسرية تابعة ل «لويد»وأمسكوا جميع الوثائق والمستندات . التي 
وجدوها قبل عودتهم اى لندن ومعهم الرجال الثلائة . ۱ 

۔ وعملوا بدأب حتى ايام العطل ء ليميزوا الخيط الابيض من الخيط الاسود 
الذي شبكهم فيه «كولومبو» واكتشفوا برعب قاتل ء بان الموظف . كولومبو قد 
. دخل في عمليات بالغ ايضا كبيرة ء ولاتزال غير مدفوعة ء وتتجاوز هذه المبالغ 
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٥‏ مليون جنيه استرليني » ولم يتخذ هذا الموظف اي غطاء او سند لعملیاته. 
وهكذا اكتشف البنك ان مدفوعاته مع خسائره تتجاوز رأسماله بل واحتياطه . 
والجنيهات التى حسبت. كانت مسجلة لعمليات تمثل في مجموعها ں٣۳۰‏ 


- وبالسياح الخاص من حاكم الصرف الانكليزي » نقل الصرف لويد كمية 
هائلة من عملاته الى «لوغانو» لتغطية سحوبات كولومبو. 

ثم حاول «روبير- غراس» مدير القسم الدولي لتبادل العملات التابع 
للمصرف خلال ثلاثة اسابيع ان بحجم من الاضرار التي لحقت بالمصرف » ولكن 
بطريقة سرية للغاية » لان اي كشف للعملیات سيجعل الوضع يزداد سوء حتی 
استطاع اخيرا وضع الامور في نصابها , واطفاً جميع الديون ولكن «لويد) خسر ۳٣‏ 
مليون جنيه استرلینی اي مايعادل ۳٣٣‏ مليون فرنك فرنسي . 

- وعندما اعلن السبر « ايريك - فولکز؛ وهو رئيس لویدا 002 
المعقول رسميا. كان الموظف البسیط «کولومبو) وزوجته سجينين ف «فيلا»فارهة فی 
الحبل . والمدير «مومبيلى». اختفى عن الانظار باجازة طويلة. 

- وبعد سنة ء مثل الاثنان ء امام المحكمة في «لوغان» حيث كان عليه الرد 
على الاتهام باللعب غير المسموح به باسواق البورصة» وتضييع الوثائق » وخرقهم 
لقانون الشيفرة المصرفية السويسرية. واعترف كولومبو بانه تجاوز الحدود المسموح بها 
واقام علاقات واتصالات مع البنوك الاخری > دون اعلام رؤوسائه. 

ولكنه دفع التهم الموجهة اليه عن قبضة لعمولات ء وعن نيته التخريبية 

ووصف المدعي العام كولومبو «بانه الفأر» الذي هز اركان لويد الجبار» وادانه 
باللعب وكأنه في ناد للقمارء ولكن المتهم رد على ذلك : 

(ان الوسطاء العالميين يقومون دائ| بعملیات خطيرة > فهم محترفي اللعب» 

- وعندما سأل كولومبو عن فداحة خسائرہ » اجاب : ان انانية الوسيط 
«السمسار» ۾ تسمع له » بالتمحيص بالخطأ وكنت بدون توقف. مقتنعا » بانني 
استطيع استرجاع خسائري » ولكن يكفي القليل » للتأثير على السوق. لقد كنت 


سجين الاحداث . 
۔ اما المدير «مومبیلي» فلم حبیء انه يتحقق ابدا » ول يتخيل ابذا » ان 
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بحدث هذا. وقد وقع على وثائق بدون ان يشك با میتھا. ونعته القاضي بانه (مدیر 
مصرف بدون عقل» . 

- وبعد المحاكمة ء اعلن مومبيل «بان خدمات تبادل العملات ماهي الا 
المافيا فکل سمسار . مراقب من قبل اربعة مديرين على الاقل . وهم يقومون 
باعمال لايفهمها رجل المصرف العادي . 

- ولقد فوجىء المصرف «لويد» بخروج الاثنين من المحكمة » احرارا. 

- فقد حكم الموطف کولومبو » ب ۱۸ شهرا مع وقف التنفيد وحكم مديره 
مومبيلي ب ٦‏ اشھر ایضا مع وقف التنفیذ . 

رکھو ا وا سی و وٹ 

توثق اہم ١‏ یستفیدوا بقرش واحد . لصا حھم الشخصي . 

- ولقد صرح كولومبو بعد ذلك ء بانه كان قد دخل في عملية مع احد 
الاسواق العالمية لتبادل العملات ولكن ايقافه لاجل المحاكمة » اوقف معها 
العملية » وقال لقد كان من المؤكد بان العملية كانت ستأتي بصانی ربح للمصرف 
لويد بحوالي ١١‏ مليون من الحنيهات الاسترلينية . 


نت 


0 ANOR ٠ 

سفوط سنغالورۀ 

كيف استطاع اليابانيون 
بالحيلة ٠‏ احذ «حصن 


الامبراطورية البريطانية, 


- انه يوم الاحد في ١١‏ شباط » من عام /۱۹٤۲/‏ » هطلت امطار سوداء على 
سنغافوره » وكانت مياه الامطار تخترق سحبا من الدخان المتصاعد من خزانات 
الوقود » التي اشعلها الانكليز ء تجنبا لوقوعها بين ايدي القوات اليابانية فالانكليز م 
يعودوا بحاجة للوقود انهم يستعدون للرحيل . 
- ان استرجاع جزيرة سنغافورة » وهي ا حصن الطبيعي الشهير» الصعبة 
المنال » كانت تمثل بالنسبة لليابانيين المرحلة الاخيرة لمسيرة طويلة من الغزو. 
- وهى المسيرة التى كانت اطول ايضا بالنسبة للانكليز. بسبب انه عندما 
فاضت قوات الحلفاء ء بالمعنى الكامل والواسع للكلمة ء فقد اعادوا سنغافورة 
لايدي اليابانيين واعادوا لهم ايضا السيطرة الامبراطورية على كل اسيا. لقد كانت 
نباية الاسطورة. التي تزعم ء ان بريطانيا العظمي قادرة على حماية مستعمراتها » بل 
انبا القادرة على حماية ابعد مستعمرة ء تقع في ماوراء البحار. 
- ومع ذلك . . فعندما انطلقت الكتائب اليابانية » في جلاتہا العسكرية › 
لاستعادة ما سلب منهم عبر الخليج الماليزي» كانت القوات البريطانية والاوسترالية 
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واهندية تتجاوز ف اعدادها » اعداد الكتائب اليابانية بكل شىء » وخاصة في عدد 
ا ۱ ظ 

- وبدأ اليابانيون » تحت قيادة الجنرال تومويوكي - ياماشيتا» مسيرتهم 
بدون مساندة الطيران ء وبدون غطاء من البحرية ء فقد كان تسليحهم متدن 
جدا. ولقد استطاعو النجاح » بفضل تصميمهم ؛ وبفضل خيالهم. وبفضل 
عنصر 88 الذي نفذوہ بنجاح . 

- فحيث كان ا حلفاء يقيمون سياجا دفاعیا ء كان اليابانيون ء يقومون بعملية 
التفاف من البحر . بواسطة القوارب الشراعية » حيث يرسونها بعيدا » وكانت 
البحرية البريطانية قد بقيت غير مرئية . واما القوارب الموعودة للدفاع عن ماليزيا » 
وسنغافورة فلم تصل ابدا. 

- وكذلك التعزيزات الجوية التي لم تظهر للوجود. فلم يكن هناك من حل 

لايقاف تقدم اليابانيين . 

- ولقد اتم اليابانيون الجزء الاعظم من مسيرتهم حتى سنغافورة » على 
الدراجات الحوائية ضمن ممر بین الغابات ء توقعوا انه غير مطروق. اما دليلهم في 
مسیرتہم الطويلة فلم يكن الا كتاب «اطلس مدرسي». 

- وفي بداية شباط من عام 1۱44۲ وصلوا الى جوهور عند سفوح الخليج 
الماليري › » مع غنيمتهم من الطائرات 2 والسلاح » والشاحنات. وم يبق عليهم الا 
اجتیاز المضيق الصغير ل «جوهور» ليصلوا الى هدفهم سنغافورة. 
-وسنغافورة عبارة عن جزيرة بطول 7١‏ كم وعرض 5١كم‏ تقريبا » وترتبط 
باليابسة بعائق او سد » يصل طوله الى ١كم‏ وفي الجنوب من ناحية البحر » توجد 
مدينة «سنغافورة» المكونة من ا الیزیین والصينيين. وفي الشمال في مواجة القارة 
"الأسيوية ع توجد نقطة استراتيجة تعتر تعتبر اهم .نقطة استراتيجية 5 العالم وهي 
قاعدةالبحرية الملكية البريطانية . 

- وخلال قرن كامل » كانت سنغافورة حجر الزاوية الاسامي للامبراطورية 
البريطانية في الشرق الاقصى. واشتهرت بتسميتها حصن الامبراطورية. 

- وبسبب العمى «الغريب» ء الذي ضرب عدد من رؤوساء اركان الجيش 
الانكليزي » في تلك الفترة فقد حصنت سنغافورة ضد الحجات المتوقعة ان تأي من 
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طريق البحر. ولكنها كانت مفتوحة وبشكل واسع » على التسللات الاتية من 
مضيق تجوھوں. 
- ومنذ فترة طويلة » غفت سنغافورة عن تحضيراتها للصمود ضد جيوش 

الغزاة وقبل يومين من عيد الميلاد عام ۱۹١١۱‏ اعطى الجنرال «بيرسيفال» القائد العام 
للقوات البريطانية المرابطة في ماليزيا » لاعادة بناء الشاطىء الشمالي للجزيرة › 
لتركيب الوسائط الدفاعية. 

اوقد اتظر اسرعت قبل ان شط الامج الد بالجمل. 

ول يعلم «ونستون - تشرشل» عن حقيقة سخافة الدفاعات المقامة في 
سنغافورة الا في منتصف شهر كانون الثاني من عام ١۲٤۱۹عندما‏ تلقى برقیة من 
الجنرال «وافل» المعين حديثا > والذي سمي «القائد العام للمنطقة»: 

- وارسل «تشرشل» الى رؤوساءه في قيادة الاركان » رسالة طويلة .” وفيها 
نقد لاذع لوضع خطة استراتيجية للدفاع ء بينها كانت المعارك لاتزال مستمرة في 
«جوهور» وذهب «تشرشل» ابعد من ذلك . عندما اعطاهم التفاصيل للخطة . 
الواجب توقعها والعمل بموجبها ء سواء في حالة اندلاع المعارك العسكرية او في 
حالة الدفاع المدني . 

وقال «ليس المقصود › تأمين الدفاع عن الجزير > فقط . بكل الوسائل 
الممكنه والمتاحة ولكن يجب القتال » حتی اخر وحدة قتالية صغيرة ء موجودة لدينا » 
فالنقطة الاستراتيجية ء التي ربما ستدمر بشكل مستقل عن مدینة سنغافورة ء ولهذا. 
يجب تحويل مدينة سنغافورة الى حصن والدفاع عنہا حتى الموت » فليس من مجال 
للبحث في الاستسلامء «ونستون تشرشل» 

- ووصلت تعلياته » وتوضيحاته متأخرة كثيرا نات عن سنغافورة. 
ولكن العمليات الدفاعية لم تكن قد بدأت بعد » بما فيه الكفاية. اما حالة الفوضى 
العارمة التي دبت بين السكان المدنيين › فلم تكن تسمح بتحقيق مشاريع كبيرة 
كالبناء . ۱ 

- فالعمال هربوا. حتی ان العديد من الحنود الانكليز » والاوستراليين هربوا 
من الخدمة العسكرية والتجأوا الى الجزر الاخرى. واخبرا فان الیابانیین كانوا 
يملكون داخل المدينة «العمود الخامس» وهم رجال الاعمال القادرين الاقوياء. 
فالحزيمة العسكرية. كانت واقعة لامحالة. ولا مجال لتجنبها. 


ى٦۹‏ ۔ 


- واعتقد «وافل» حتى بعد سقوط جوهوربان سنغافورة تستطيع الصمود عدة 
اشهر. وهذا مايسمح بالمجال للتعزيزات الامريكية وخاصة «حاملات الطائرات 
الضخمة» بالوصول. 

۔ وحسب اعتقادہ ء فانه بالامكان » خلال فصل الربيع القيام بہجوم مضاد 
انطلاقا من جزر الحند الشرقية اھولندیق 

- بيدا كان الجنرال «ياماشيتاء لديه مخططات اخرى لميشه الخامس 
والعشرين كان بصدد وضع المخططات لغزو اوسترالية » بالمرور عبر الجزر الهندية . 

وبالنسبة له ء فان النقاط المغلقة ء كانت مدينة «سيدني» و«بريسبان» ء وم 
تكن بالنسبة اليه عوائق كبرى في احتلاهم . 

ولكن الهدف الاول بالنسبة له كان «سنغافورة» وكان یعلم حق المعرفة ان 
عليه الوصول بسرعة قياسية ء خشية ان تعاني قواته من نقص في العتاد ء فكل 
جل من رجاله كان يلك ٠١٠١‏ طلقة. فقط. 

- وی A‏ کانون الثاني »> عبرت اخر الكتائب الانکلیزیة > والاوسترالية › 
العائق الرابط بين «جوهورء والجزيرة سنغافورة» ولم يكن ينقصهم الا عزف فرقة 
موسيقية هم «بمزمار القرب» وكان اكثر من نصف الكتيبة الاسکتلندیة قد تہاوی 
قتيلا او جربحا. خلال الانسحاب ء نحو الجنوب. 


- وارتأى الحلفاء سد دا مر البري» الواصل مابین جوهور والجزيرة » والذي 
کان يتألف › من طريق اسفلتي . وطريق للسكة الحديد. وهكذا فقد فجروه. 

- وعندما فحصه اليابانيون من المستنقعات الواطئة ء علموا بأن الجزء 
المعطوب موجود تحت متر واحد من سطح الماء. واذا ارادوا فقد كان بامکانہم السير 
عليه واجتيازه . 

- وهكذا وضع «ياماشيتاء وحدات الحجوم الاولى » حول قصر السلطان في 
جوهور حيث . كان يراقب 0 هناك وحداته الحویة > التي كانت متفوقة على 
الوحدات الملكية الجوية بعشرة اضعاف بينا كان الانكليز والفرنسیین يحاولون عبثا 
انشاء وحداتہم 80 0 كان الجنرال الياباني » لايستعمل ابدا طريقة 
التق صواء الجوي ء او الارضي ء بل كان يلجأ الى تبيأة هدف . منطقي جدا 
لكي يأتي العدو نحوه » ويحتله ومن ثم يتعامل معه بالطريقة التي يرتأيها وهي 
«الوبادة» . وكان الجنرال الياباني في المقدمة ء لمراقبة تطور العمليات بینما «وافل» 


-لاة- 


الجنرال بيرسيفال في عمر ۷١‏ سنة 
كان تواجد» بعيدا عن قواته. في ا حي العام في «جافا» حرجا في معالحة علبة سرعة 
سيارته » وتاركا ادارة المعارك. والدفاع عن سنغافورة لعناية الجنرال «بيرسيفال» 
۔ وقرر «بيرسيفال» توزيع قواته ء على طول خط الشاطىء الشمالي » لكي 

يعلم عندما بحدث اليابانيون ثغرة في الشاطىء . وكان «بيرسيفال» بذلك لايطبق 
ايا من اوامر «تشرشل» في دفع العدو بمجرد وضع قدمه على ازض سنغافورة 

- وكان يعلم ان معنويات جنودہ » منخفضة ء اما المدنيين » فكانت اكثر من 
منخفضة ولقد اصاب الاحباط » الجند » عندما شاهدوا بأم أعینہم منشآت القاعدة 
البحرية التي دافعوا عنها بشراسة وضراوة تدمر من قبل معسكرهم بالذات والسبب 
الخشية من ان تقع بأيدي الاعداء اليابانيين. 

- وكان تحت امرة «بيرسيفال» ۸۵۰۰۰ رجل في سنغافورة » منهم ١6٠٠١‏ 
رجل غير محاربين. ومقابل ذلك ء كان لدی ا حیش الياباني مابين ٠٣,٠۰۰‏ ۔ 
٥٥ ٠٠‏ جندي ياباني. فبالنسبة للعدد كانت القوى متعادلة تقريبا. ولكن 
اليابانيين كانوا متفوقون في كافة المجالات الاخرى . فكانوا سادة السماء وخاصة في 
مھمانہم «الجوية الانتحارية». 


- ۹۸ - 


- وحضر «وافل» الى سنغافورة في ۲٢‏ / كانون الثاني > لیضع مع (بیرسیفال؛ 
خطط الدفاع عن الجزيرة. وكان بذاته يفكر ان العدو سيغزو الجزيرة من جهة 
الشمال - الشرقى ( وهكذا قرر وضع وحداته المنتعشة للقتال. 


- وکاں الاوستراليون » منهكون . متعبون › في دفاعهم عن الشاطىء 
«الشمال ‏ الغربي» وفي ۸ شباط بعد عدة ايام من القصف العنيف والمركز تبين له ان 
«وافل» كان صادقا ف توقعاته . 

وفي الساعة ٠‏ و ٣٣‏ دقيقة مساء » نزل اليابانيون في القطاع «الشالي - 
الغربي» وكان الشاطىء «محشيا» مزروعا بالاف اجهزة الانازة 
«البروجكتورات»ولكن الوحدات الاوسترالية » كانت لديها اوامر » بعدم اشعال 
اي منها الا عند صدور امر مضاد ها بذلك ء بغية » عدم الکشف عن مواقعهم . 

- والذي حدث . انه عندما اقام الجنود المدفعية كالسد على الشاطییس 
قطعت اسلاك الحاتف . اثناء هذه التحركات » وهذا معناه > عدم وصول الامر 
المعاكس للوحدات. 

ولقد هبط العدو «الياباني» على الشاطىء بقوة تحت جنح الليل وفي الساعة 
٣‏ صباحا کانوا قد نفذوا الى عمق ٦‏ كم داخل أراضي الجزيرة . 

- وكان الاوستراليون ء ينتظرون صدور الاوامر بال هاتف ولكن الظلام حال 
دون اطلاعهم على خطأ الخطوط » ونتيجة الارتباك الذي كانوا يعيشون فيه » 
والفوضى ضاع الكثير منہم عن مواقعهم وهكذا كان لابد من الانسحاب ء من 
الحجوم المضاد المنظم . 


- وكانت هذه الاخبار » قد هزت بشكل واضح «بيرسيفال» ولكن الاسوء 
كان قادما. وعند الاعلان عن انتشار اليابانيين بوحداتهم العسكرية بسبب خطأ 
الاتصالات السلكية » اعتقد الانكليز ان وضعهم اصبح مهددا ء فتركوا مواقعهم 
العسكرية » وولوا هاربين » وا حقیقة انه لم تكن توجد حتى تلك اللحظة اية خطورة 
وتداعت الجحبهة بكاملها. واخيرا اعلن ان دبابات العدو الیابانيی شوهدت في القطاع 
الجنوبي عند الطريق الواصل الى الجزيرة ء وهو ذات الطريق الواصل الى مدينة 
سلخافورق ۱ 0 
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الجنود الاسرى البریطانیون بأيدي القوات اليابانية 


- المعركة اصبحت خاسرة » فلم تدم الا لمدة ساعات قليلة فقط. ولكن 
اليابانيين كانوا غير مستعجلين واخذوا وقتهم الکافی لعبور المضيق بقواتهم . 

- وفي مساء ۹/شباط كان هناك ٣٥٥٥٠٢‏ جندي ياباني اجتازوا المضيق من 
جوهور بمعداتهم المدفعية وعتادهم القيم بل ان الكثير» من الحنود اليابانيين عبروا 
الى الجزيرة سباحة وتجاه هذا التنظيم الدقيق » كانت الفوضى تعم صفوف جنود 
الحلفاء بحيث سحقت الكتيبة الاوسترالية ۲۲ وكذلك ۲۷ بعنف ومن جهتهم 
سحقوا وحدات الدفاع المدني الصينية. فقد كان الصينيين يكرهون اليابانيين › 
بحيث انهم كانوا يرفضون الانحناء امام الضباط اليابانيين. 

- وفي احدى اللحظات عمدت الوحدات الاوسترالية » الى افراغ خزانات 
وقود سياراتهم في المستنقعات التي كان الجنود اليابانيون يحاولون اجتیازھا ‏ واشعلوا 
النار فيها مماادى الى حرق الكثير منہم احياء..ما اخر في وصول بعض وُحدانتہم 
وللٹار من هذا العمل الفظيع عمد اليابانيون الى قطع رؤوس ٠٠١‏ جريح من 
الحلفاء . 
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- وھکذا ارتكبت غلطتان كبيرتان » حولت تاريخ سنغافورة. 

۔ وفي لحظة من اللحظات . طلبت فرقة ا حراس الامبراطوريين اليابانيين ء 
السماح ‏ حم بمغادرة مواقعهم القريبة من ا حسر البري » بسبب المقاومة العنيفة التي 
يبديها الاوستراليون وكتيبتهم ۲۷ ولكن في ذات اللحظة سارع الجنود الاوستراليون 
بالفرار مما فتح ثغرة ب ٤كم‏ امام ا حراس الامبراطوريين. 

- وفي ذلك الوقت ايضا كان «بيرسيفال» يضع خطة لتعزيز الخطوط 
الاحتياطية حول محیط مدينة قح وهذه الخطة درست بشكل جيد » ولکنہا 1 
تخرج ابدا إلى حيز التنفيذ. 

. - وبسبب عدم التنسيق في الخطط » والمواقف ء فقد غادرت اخر طائرة تابعة 
للقوى ا حویة الملكية سنغافورة في هذا الیوم » تاركة المطارات والمدرجات للقاذفات 
اليابانية ولم يعد اي شيء يوقف تقدم اليابانيين ء الذين ركزوا كل قوتهم النارية على 
مدينة سنغافورة التي تضاعف عدد السکان فیھانتیجة اللاجئین اليها ء حتى وصل 
الرقم ) الى مايزيد عن اللیون نسمة. 

- وسرعان ماتحولت المنازل الى ركام . كاك الا ا 
الشوارع وعلى الارصفة وادى قصف الطائرات اليابانية للمدينة » لاعطاب غالبية 
سواقي المياه واصبح خطر انتشار الاوبئة ممكنا. 

- وی ١٠/شباط‏ وصل «وافل»من «جافا» بالطائرة لاخر مرة. وامر ہہجوم 
مضاد حالا. الا انه فشل فشلا يدعو للرثاءء 

- وارسل. ضرف برقية ا موافل» وفيها يذكره' باذ قرات الخلقاء طف 
باشواط كثيرة عن اليابانيين » والتأكيد الذي ارسله : ان لا مجال للاستسلام «ان 
المسألة تتعلق بشهرة ء وصيت بلدنا » وان عرقنا الابيض هو موضوع رهان الان» 
هذا ماحاول تشرشل ان يؤكده. 

- وكان تشرشل يقدر فعالية الحلفاء ب ٠٠١٠٠١٠‏ رجل» وبالطبع كان مبالغا 
فی تقديره » ولقد وصف خطط ا لنرال «بيرسيفال»و «وافل»بانا كانت عبثية . 

- فغالبية الحنود قتلت › ومن م يقتل كان مليئا ومشحونا بطاقة اليأس الذي 
كان مخيا على الخليج ا الیزي . فقد فقدوا ثقتهم ولقد جرت مشاهد ء غاية في 
الحزن . فقد قتل ا حنود البريطانيين » والاوستراليين » الكثير من النساء والاطفال 
اثناء اخلاءهم لسنغافورة وصعودهم متن السفن للهرب . واكتظت السفن 


اك 


الجنرال بيرسيفال أثناء قيامه بتسليم سنغافورة إلى الجنرال الياباني ياماشيتا 


بالجنود » والنساء » والاطفال الماربین من جحيم سنغافورة . وعندما / يعد من 
مكان على سطح السفن . جرت هذه المشاهد المرعبة فقد كان الجنود الانكليز 
يطلقون النار على النساء والاطفال ء وبعد قتلهم ء يرموهم في البحر لأخذ مكانهم 
على سطح السفن الماربة . 

- ولقد امر السيد «شنتون ‏ توماس» حاكم سنغافورة بتدمير كل احتياطي 
الكحول الموجود في المدينة حتى لايلجأ ا منتصرون الى اعمال عنف » بفعل الكحول 
كعمليات اغتصاب للنساء او قتل للمدنيين. ولقد اخلى «بيرسيفال» الممرضات 
العسكريات ؛ حتى لا يتعرضوا لمصير مرعب. 

- وی ۱۳ /شباط نظم «بيرسيفال» اجتماعا مع جنرالات «هيلث» للواء الثالث 
المندي و«بينيت» قائد اللواء الثامن الأوسترالي اللذين أكدا بأن أي هجوم ا 
سيلقى الفشل الذريع. 

۔ لقد كان «بيرسيفال» يامل بحدوث معجزة وكان يأمل بان خطأ عدم كفاية 
العتاد ء سيجعل من اليابانيين » المحاصرين للمدينة » يتركونها ء وبهذه العملية › 


١١ 


رجال الاطفاء يقومون بواجبهم بعد قذف الطائرات اليابانية 


يتوفر الوقت الكافي لوصول التعزيزات عن طريق البحر. 

ولكن بعد ظهر يوم ٠١‏ شباط «وهو يوم السنة الصينية» قرع جرس الامل . 
اذ حلقت طائرة يابانية ورمت مظلة بالقرب من ا جي العام . صندوقا محاطاً بشر یط 
ا مر وابيض وانفتح عندما لامس الارض وفي داخله وجدت رسالة من القائد 
«ياماشيتاً) وفيها العبارات التالية «بنفس كلها عز واباء بنفسية الفارس فان لنا 
الشرف > بان ننصحك بالاستسلام) . 

- وكان «بيرسيفال» يعلم ان في المدينة مؤونة من الغذاء > تكفيها لاكثر من 
اسبوع » وفيها من ا اء مايكفي ليوم كامل وكان يعلم ایضا ان متابعة القتال 
سيحصد الاف الاموات من المدنيين والعسكريين بدون نتيجة وكانت في ذهنه 
احدى الجمل التي ارسلها القائد الياباني اذا كان اصراركم على المقاومة سیتتابع فانه 
يصبح من الصعوبة بمكان لنا إثبات اية بادرة انسانية» 

- وتحت سسماء سوداء. مغلفة بالدخان ء صعد الجنرال «بيرسيفال» على متن 
سيارته متجها بها الى مصنع سيارات فورد » حيث كان ينتظره هناك نظيره الياباني 


EAN 


الجنرال «ياماشيتا» وهناك سلمه دون ایة شروط «حصن الامبراطورية البريطانية 
سنغافورة) 

- ورد «ياماشيتا» على هذه البادرة » بتحية بروتوكولية ولكنه ذھنیا تنفس 
الصعداء ولقد كتب بعد ذلك في صحيفته : 

«ان هجومي لسنغافورة كان خدعة فقد كنت املك ١,٠٠٠‏ جندي فقط » 
بيا اعدائي كانت تحت امرتهم ثلائة اضعاف مااملك وكنت اعلم ان القتال فرض 
علي لاجل سنغافورة وكان من الممكن جدا ان اهزم . ولهذاكان علي ان اجبرهم على 
الاستسلام فورا )٠٠٠*(‏ ولقد نجحت خدعتي. ‏ 2 


ا 


كارلة 

بيرل. هاربور 
لو اخذنا بعض 
الانذارات ء على محمل 
الجد لكان باستطاعتنا 
دون شك › 


تجنب ماحدث 
بيرل هاربور وهو يشتعل 


- التاريخ ۷ كانون الاول عام /۱۹٢١۱/‏ . يحي ذكرى مريرة » ستظل حية 
للابد في قلب الامریکیین . ۱ 
5٦ھ‏ الوم ٦ی e‏ 
كانت الطائرات اليابانية » تحلق في افق السماء لتدمر الاسطول الامريكي > الراسی 
في ميناء - بيرل هازبور . مايقارب ال ٠٠٤‏ طائرة تحطمت ذلك اليوم عل سر 
هاواي,» وزرعت ا موت والدمار في كل مكان . ومع ذلك فان هذه الموجة 
الانتحاریة » قد سبقت بانذارات لو اخذت على محمل الجد » لكان بالامكان تجنب 
ان ظ ظ 
- كانت الخطة اليابانية » ترمى الى تدمير الاهداف الامریکیة في المحيط 
الهادىء «الباسيفيكي» وبدأت تتحول على شكل عمليات في منتصف : تشرين ٢‏ من 
عام /۹۱/ . 
وكان الجواسيس الامريكان.» في اليابان » ينقلون » بان السفن. القتالية 
للاسطول الامبراطوري قد غادرت . واحدة اثر اخرى » مينائها » واختفت . 
وكانت السفن في طريقها للتجمع في خليج «تانكان» على طول ا جزر مض 
ا اة ف ان البابان + 
- وفي ٦٢‏ تشرين ٢‏ گار ہی نت > مؤلفة من ست حاملات 
للطائرات ‏ وثلاث طرادات » و٩‏ مدمرات » و ۸سفن وقود » و٣‏ غواصات . 


تج 00ے 


وكانوا عبارة عن المقدمة لبضعة ٠١‏ غواصة » منہا ٥‏ حاملات لغواصات صغرة » 
كانت قد غادرت في البداية . 
- وكانت معظم السفن » ستجتاز نصف طريقها 0 
وكان نجاح مهامها يعتمد بالدرجة الاساسية » على السريةالمطلقة » حت لايتسرب 
الشك لاحد في مكان تواجده ولحظ الاسطول الياباني السرية الكاملة في اتصالاته 
«بالراديو» وامر بعدم رمي النفايات . في البحر » وكان يستعمل وقودا ء لايخلف 
عند احتراقه الا القليل جدا من الدخان. ولقد ذهب اليابانيون الى أبعد بحدود 
الافراط في الدقة > حتی انهم طلبوا من السفن الباقية في مياههم الاقليمية . 
بتصعید مستوى اتضالاتهم الخاصة اللاسلكية » لكي ٠.‏ يبقى هناك دائاء 
ثرثرة » بغية خدعة اذان الامريكيين المتنصتين على اتصالاات الاسطول 5 
وليعتقدوا ان الاسطول الياباني لايزال في المنطقة . 


- وی الاول من كانون الاول » ارسلت . رسالة غامضة مصدرها مدينة 
«طوكيو» وكانت تقول : «اصعدوا جبل «ني اتاكا» بكل بساطة . 
وكان هناك شخص واحد . يعرف معنى هذه الرسالة > وهو قائد الاسطول 
القتالی . نائب الاميرال «شويشي - ناغومو»ومعنى الرسالة النصيحة الامبراطوریة 
قد قررت الدخول في الحرب ؛ وجب مهاجمة «بيرل - هاردور» . 

- وكانت لدى «ناغوموءتعليات بالقيام بالاستدارة » باسطوله ء والعودة 
قبل ٦‏ کانون ١‏ اذا مالوحظ تحرك اسطوله ء لان عنصر المفاجأة ء سيكون قد ضاع 
الى الابد . ۱ 

۔ اما اذا لوحظ تحرك اسطوله في ۷ كانون ١‏ فعلى نائب الاميرال ان يقرر اذا 
كان بالامكان اطلاق عملية الهجوم . 

- في الساعة ۸ صباحاء من يوم الاحد في ۷ كانون/١‏ 

وبالرغم من اختفاء سفن القتال اليابانية » والابلاغ عنها بواسطة رجال 
المخابرات الامريكية » فقد كانت هناك علامة اخرى » ليستعد الامريكان ء 
ويتأهبوا في حاله قصوى. ففي ٥‏ كانون ١ء‏ التقط «هوائي» السي . اي . ايه 
.ني جزيرة هاواي مكالمة تلفونية جرت بين طوكيو ء وطبيب اسنان ياباني مقيم 
في هونولولو. وكانت المكالمة تتحدث عن الطائرات » والدفاع » وعدد السفن 


کرو جن 


الموجودة في میناء بيرل - هاربور . واما جوهر المكالة الهاتفية » لوي . 

الزهور . وانتهت المكالمة بہذہ الكلات (ان ا میبیسکوس والبونسيتيا  »‏ موجودين 

حاليا في الزهور» . ولقد اعتقد بانها شيفرة ء ولكن لم مهتم بها اي شخص اطلاقا . 
وبعد كل هذا ء فان فكرة مھاحة «بیرل - هاربور» فكرة عقيمة » وسخيفة . 


- وكانت واشنطن ٠‏ تنتظر اعلان اليابان 3 20" 7 الحرب.. ولكن 
الاعتقاد السائدء ان اليابان ستعلن الحرب من الشيرق e‏ . وغالبا » 
ماسيكون ذلك في «بورنو» او من (الفلبين» . 2 

: . وكانت العاصمة واشنطن ؛ على ثقة ثقة ء بامكانية اندلاع الحرب ؛ مع 
اليابان : ولقد عمد الامريكيون الى 'فك رموز. الشيفرة السرية ء ا مستعملة في 
الرسائل المتبادلة بين طوكيو > وسفازة اليابان في واشنطن » ولقد ترجموا اعلان 
طويل ء بين سفارة اليابان » في واشنطن » وطوكيو . 

E‏ نہایة الاعلان ء عبارة عن اعلان الحرب ء الاجبار الاک مل 
دخول الصراع العالمي . وكان المزاج الیابانی المحب للاستطلاع » سيكون راضيا » 
اذا ماقدم الاعلان للامريكيين قبل ان تضرب القوات اليابانية هاواي » ولكنه لم 
يصل من طوكيو باكرا . 

۔ وبذلك ء كانت صبيحة ۷ كانون١‏ ء والامريكيين » مقيمين في قواعدهم 
في هاواي ء وم يشكوا مطلقا بانہم سيكونون هدف اليابانيين . 

وفي هاواي » كان يعيش عدد كبير من اليابانيين المدنيين » وكانوا على استعداد 
للانخراط في عمليات تخريب ضد المنشآت الامريكية ء اذا مااندلعت الحرب ولکن 
بيرل هاربور كانت في الخط الاول؟ ابدا لم تكن كذلك ! 

- وفي فجر ۷ كانون/١‏ » كان يوم الاحد ؛ وهو اليوم الذي يرتاح فيه 
الامريكييون » من عناء سهراتهم الحارة في ليلة السبت ء في هونولولو ء وفي اثناء 
هذا الوقت ہ اقتربت دزينتان «5؟7» اربع وعشرين غواصة من ميناء بيرل هاربور , 
وهم مقدمة الاسطول الياباني . 
اما مهمتهم » فکانت تدمير کل سفینة تحاول ا غروب من اهجوم الجوي 2 الذي 
سيبدأ بعد قليل ومن بين خسة غواصات » كانت هناك غواصتان 
سر نیس دج ود كل وت ء بطور؛ جو جو سور و 
السفن ا حربیة » داخل الیناء بنفس الوقت الذي تہاجم به الطائرا 


ص28۳ 


الفرقاطة الأميركية ایرزونا بعد قصفها من الطیران ‏ الیابانی 


- وكانت هناك علاقة اخرى » وجب ان تضع الامريكيين » بحالة تأهب 
ففى الساعة ۳ و٣٠‏ دقيقة صباحا. لاحظت سفینة جرف المعادن «الكوندور» منظار 
غواضة مھا نحو مدخل ورلت هاربور وانذرت الكوتدور + المدمرة مو ارف الف 
انطلقت في دورية جابت خلاها المكان . وبقيت حالة الانذار حوالي الساعة » 
حيث لم يظهر اي علامة تدل على الغواصة . 
- وقبل الخامسة بقليل صباحا » عادت: «الكوندور» من مهمتها الى الميناء ء 
وقد خفضت الشبكة الصائدة للغواصات المقامة عند مدخل الميناء بغية السماح 
للسفينة بدخول ال یناء » ولكن الشبكة لم تعاد الى مکانہا السابق ء لان المسؤول 
عنہا ء توقع بداية حركة ذهاب واياب للسفن في صبيحة هذا اليوم الجديد . وكان 
: هذا الخطأ الاول ء فقد اصبح الميناء مفتوحا على مصراعيه لغواصات «الجيب» . 
- غواصات صغيرة ‏ واتجهت نحو ال ۹٦‏ سفينة مدرعة .وبقیت الشبكة 
مفتوحة » لان السفينة «الكوندور» والسفينة «وارد» م يعلنوا عن وجود غواصة في 
الأنيعاء ؛ ْ 


- °۸ - 


۔ وفي الساعة ٦‏ صباحا» وعلى بعد ٣٥٢‏ ميل شال شاطیء هاواي 
«اواهو»ادارت ست حاملات طائرات مقدماتها تحت الريح متجهة صوب «بيرل - 
هاربور» . وانطلقت من على سطحها الطائرات محملة بالقنابل والطوربيدات . 
وصعدت الى السماء . وكانت الخطة قد لحظت ارسال ۳٥٣‏ طائرة » على موجتين » 
الاولی في الساعة ٦ء‏ والثانية في الساعة ۷ صباحا بينما كانت هناك ۸۰ طائرة ء 
تتناوب مهام الاستطلاع والدفاع عن الاسطول » وعن الاحتياطي. . 

- في الساعة ٦‏ و ٤٥‏ دقيقة ء مزق انفجار هائل ء صمت الصباح في بيرل - 
هاربور بینم كانت السفينة «وارد»تقوم باعمال الدورية » عندما لحظت «غواصة 
الجيب» عند مدخل الميناء » ففتحت عليها نيران مدافعها , الا انها م تصبها , 
وغطست في داخل البحر ء فارسلت عليها قنبلة مضادة للغواصات » وفجرتما . 
وعلى مايبدوا ان غواصة الجيب الثانية قد تم تدميرها ء لانفجار عدة قنابل اعماق . 
وفي الساعة ۷ صباحا بالضبط اقلعت الموجة الثانية ء من الطائرات اليابانية » عن 
حاملة الطائرات » باتجاه الشمال . بين في اثناء ذلك في «بيرل ‏ هاريور»كان ا جنود 
الامريكيؤن » قد صحوا على اصوات الانفجارات » وهم يعتقدون ان تدریبا 
بحريا ء يجري » ولا يريدون ابتلال ٹیاہہم ء وحتى انهم لم ينالوا قسطهم الوافر من 
النوم » لسهرة مساء السبت . 

- وارسلت السفينة «وارد» رسالتين بالشيفرة » تعلن فيها مصادفتها 
لت اتات انا اليف ع اغد رفا ا سیت اة الف الأول ار 
الرسالة الاولى لم تصل الا في الساعة ۷ و ٠١‏ دقيقة للضابط النوتبجي الوحيد في 
الخدمة في الحي العام للبحرية الامريكية في بيرل ‏ هاربور . وكان ضابط البارجة 
الصغيرة من جنود الاحتياط ويدعى «الكابتن كامينسكي» الذي قضى ۲١‏ دقيقة › 
وهو يحاول الاتصال برؤوسائه الامريكيين . بينا على متن السفن الحربية 
الامريكية ء كان كل واحد من ء قد انشغل في تمييز الوان الطائرات والاعلام . 

۔ وحتی قبل الساعة ۷ صباحا:. حصل امر وجب من خلاله ء ان ينذر 
الامريكيين بالهجوم . فقد كشفت محطات رادار «اواهويني جزر هاواي ء صدى 
طائرتين اتيتين من الشمال ء وغالبا » طائرات استطلاع . فان کل نشاط كان معلقا 
حتی الساعة ۷ و ٠۰‏ دقيقة » موعد وجبة الافطار الصباحية ء بینم اهملت معلومات 
محطات الرادار » جانيا . 
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- في الساعة ۷ و ٥دقائق‏ . التقطت محطة رادار «اوياناءفي شال جزيرة 
«اواهو»اشارات تنم عن هجوم كثيف . وظهرت على شاشات الرادار عشرات 
الطائرات . ولكن الشخص المسؤول في «اوبانا»كان جاهلا ايضا فتوقف في الساعة 
۷ ولكنه بقي في مركزه » لاقتفاء اثر القوة الجوية التي كانت تقترب بسرعة . 
وبدهشة » غامرة » حاول الاتصال مع مركز المعلومات . ولكن عبثا . فان الساعة 
هي موعد الوجبة الصباحية » والشخصين الوحيدين اللذين كانا 5 الخدمة ٠‏ 
المساح وضابط نفذ صيره لتناول فطوره . بینما حطة «اوبانا» كانت ترسل معلوماتها 
الى الصحراء > والشخص الوحيد المشرف عليها ء ذهب لتناول وجبة الصباح . 

- ووصلت الموجة الاولى من الطائرات اليابانية ء عند الشواطىء . وعلى 
السفينة المدرعة «نيفادا»المرفئة في بیرل ‏ هاربور . كانت الفرقة الموسيقية العسكرية 
تصدح بالموسيقى ء لرفع العلم الامريكي ككل نہار احد . وفي هذه اللحظة 
ظهرت. احدى الطائرات وكانت تحمل على اجنحتها «الدائرة القرمزية»فاطلقت 
طوربیدا ومرت على ارتفاع منخفض فوق البارجة ء بینیا كانت مدافعها الرشاشة ٠‏ 
تطلق رشقاتہا ء ما اشعل النيران في الفرقة الموسيقية » ولكنها لم تفلح الا في کسر 
سارية علم السفينة . واما الفرقة الموسيقية فاسرعت بانہاء عزفها . وسارعت في 
الاختباء . ۱ 
۔ لقد بدأ اهجوم على بيرل ‏ هاربور . فقد كانت الساعة ۷ و 00 دقیقة . 

- في الساعة ۸ صباحا » ارسلت رسالة باللاسلكي الى واشنطن » واسطول 
الاطلنطي والباسيفيكي > وجميع سفن القتال المبحرة في المياه «اعتداء جوي على 
برل - هاربور » 

- وخلال الساعتين اللاحقتين » دقت القاذفات » وحاملات الطوربید ء 
ميناء بیرل هاربور » والقواعد الجوية القريبة . فقد دمرت حوالي 7٠٠١‏ طائرة 
امريكية ء وغالبيتها على مدارج ا مطارات . وفي منتصف الھجوم » وصلت احدى 
القاذفات الامريكية » فوق «اواهو»ني مهمة روتينية . وحوصرت بمدفعية الطائرات. 
اليابانية » فانتشرت اشلائها في كل مكان . ْ 

- وفقد اليابانيون ٠٣‏ طائرة و٦‏ غواصات ‏ منہا ٥‏ غواصات ‏ جيب واقل . 
من ٠٠١‏ رجل في مجموعهم . وهذا كله بفضل عنصر المفاجأة ء بینم| كانت خسائر 
الامريكيين فادحة . 


ے2١ے‎ 


- ففي بيرل ۔ هاربور ء كانت سحب الدخان الاسود ء المنبعثة من بحر 
الوقود المشتعل » تغطي على المجزرة . فقد انفجرت خمسة طوربيدات على السفينة 
المدرعة «اوكلاهوما» التي انقلبت على جنبها » وتوأمتها «الاريزونا» أصيبت 
بقنبلة » وانفجرت » فقتل فيها ٠٠٠١‏ جندي . 


- وثلاثة سفن مدرعة اخرى » اصيبت باضرارا فادحة : نكا أنقذت . أما 
«وست ۔ فيرجينيا» فقد أصيبت بستة طوربيدات » وغرقت . واصيبت السفينة 
«كاليفورنيا» بطوربيدين . واشتعلت النيران في «نيفادا»التي اصیبت بطوربيد واحد 
وقنبلتين » وحاولت يائسة دخول ال یناء ء ولکنہا غرقت: . والسفن: (تيئيسي و 
والبنسلفانيا » والماريلاند . فقد اعطبت . ْ 

- واما السفينة ‏ «الهدف» «اوتا»فقد اصيبت بطوربید ء والطراد «هيلينا» . 

وناقلة المعادن داوغلالاءفقد غرقت بواسطة طوربيد الذي اصاب السفينة 
هيلينا والمدمرة «شو»انفجرت ٠»‏ اما توأميها السفينتين » كاسان وداونزء فقد 
دمرتا . من قعرهم . والطراد «ريله» فقذ جنح وبقي عائا ء والطراد «هونولولو» 
فقد وضع خارج المعركة . 

- وعلى بعد عشرات الكيلومترات » كانت مدينة «هونولولو»قد اصيبت 
باضرار طفيفة . فقد اصيبت بقنبلة يابانية . . و ٠٤‏ قذيفة مدفعية اطلقت عليها 
من السفن الامريكية الراسية قبالة الشاطىء والموجودة داخل الميناء » عند بداية 
المجوم الجوي . ظ 

وقد كانت حصيلة القتلى ذلك اليوم ۸ مدنيا و ۲۳٣٣٢‏ عسكري امريكي 
حيث ان نصفهم قضى نحبه على متن «اريزوناء . 

- وبعد وقت قصير من انقضاء الساعة ۳ بعد الظهر › وصلت برقية .من 
واشنطن الى الجنرال «وولتر س . شورت»قائد القوات المسلحة البرية ء وا حویة في 
هاواي . .وفيها تعلن واشنطن ء بان اليابانيين يستعدون لاعلان الحرب في الساعة ۷ 
و "١‏ دقيقة «بتوقيت هونولولو» صباحا وتؤكد البرقية . 
«اننا نجهل في اي ساعة ٠‏ سيعلن فيها اليابانيين الحرب ٠‏ ولكن ابقوا 


- ۱۱۱ - 


وهذه البرقية كان يجب ان تصل بوقت ابكر الى الجنرال شورت ولكن كان 
هناك الكثير من عوائق التأخير ومنها «ضرورة فك الشيفرة . والهجوم 
الجو ي وكان اليوم يوم عطلة نهاية الاسبوع ٠‏ أنه یوم الإحد» ۔ 

ووصلت البرقية بعنوان - هذا الصياح ٠‏ في الساعة ۷ و ۳۳دقیقة . 


۴ 


الحرب وحيدا 

انها قصة جندي 

تابع الحرب في الادغال , 
خلال مدة ۲۹ سنة 


الرقيب اونودا وخيدا 
- في اليوم السادس من شهر اب عام ١955‏ انفجرت القنبلة النووية الاولى 
من نوعها في تاريخ البشرية فوق مدينة «هيروشيماء» ونتيجة ذلك ء فقد دمرت 
ثلاثة ارباع المدينة تدميرا تاما . وكانت حصيلة القتلى من المدنيين ۸۰,۰۰۰ قتيل . 
وبعد اربعة ايام من ذلك التاريخ » القيت القنبلة الثانية » على مدينة 
«ناغازاكيءوني اليوم الرابع عشر من اب عل 06 استسلمت اليابان . وكانت 
ات ايرب الغالية ات 
- وعاد جمیع الجنوذ من كافة الجنسيات الى عائلاتہم واوطانہم » بعد عدة 
سنوات من الرعب . والحرمان . ولكن في كل المحيط الباسيفيكي وعلى عدة جزر 
صغيرة ة ومنعزلة . كانت هناك مجموعة من ا جحنود البابانيين » تابعوا القتال بدون ان 
يعلموا ان الحرب قد انتهت . 
واحد هؤلاء الجنود ء كان يدعى «هيرو ‏ اونوداء ففي عام / 3 
كان 'نائب للازم » وعمره ۲۳ سنة ء وقد تم نقله الى جزيرة «لوبانغ»على بعد 
مئات الکیلو مترات من «مانيلاءعاصمة الفلبين » واوكلت اليه مهمتان كمقاتل 
خلف خطوط العدو . كتخريب منشآءاته »> وجمع ماامكن من المعلومات ورصد 
تحركاته . 
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- وكانت الاوامر التي صدرت اليه بمتابعة القتال ء حتی وان ابيدت وحدته 
المقاتلة عن بكرة ابيها . واطاع الاوامر فبالنسبة اليه » كانت الحرب العالمية الثانية 
ستدوم ۹ سلة . ۱ 

وا ات ااا جات ارات فرق اس رت اوا 
صغيرة » وفيها اعلان عن هزيمة اليابان » وكانت هذه الاوراق تحمل توقیع القائد 
العام للجيش الذي ينتمي اليه «اونودا»وقد جمع هذا الاخير الكثير من هذه 
الاوراق ولكنه اخذها من منطلق خديعة العدو «خديعة امريكية» . 

- وعلى مدى السنوات ؛ تعرض العام لتغيرات اساسية . فقد قسمت اوربا 
لنصفين بواسطة الجدار الحديدي ء وانجز اول رجل في تاريخ البشرية الرحلة 
الاولى لانسان في الفضاء وتطورت اليابان على نحو مذهل . واصبحت احدى 
حلفاء امريكا الموثوق بهم . 

- اما «اونودا»فلم يتابع الحرب وحيداء فقد كان على اتصال ببقية . 
الوحدات اليابانية المقاتلة وكان يحرص على عتاده » ويتغذى بالموز . وجوز ا مٰند 
وخلال السنوات الاولى للحرب » امضی اونودا ء وقته في الغابات ء وعلى اتصال 
دائم مع اخوته المقاتلين ء ولكن هؤلاء الاصدقاء منہم من استسلم » ومنهم من 
قضى نحبه » واحدا اثر اخر ء حتى انتهى الامر ببقاء «اونودا» وحيدا ء محاطا 
بأعداء خياليين . وكان يخرج من وقت لاخر من مخبأه ليطلق النار على سكان 
ا حزیرة » فكان یسرق هم الماشية » ويحرق مزروعاتهم . وارسلت اليابان » عدة 
رجال في محاولة لاعادته الى الوطن . فكان يستقبلهم بطلقات من بندقيته . 

- ولقد صنع داوذوداء مايشبة الاحذية بواسطة قطع من المطاط القديم 
والقش . وكان يخيط ثيابه الممزقة » بحبل خيمته » وكان یشید امكنة اتقاء له ء من 
اغصان الاشجار . ومن شجر «الخيزران» واوراقه » ولكنه لم يبق ابدا لمدة طويلة في 
ذات الکانء حرصا على امنه الشخصى . ۱ 

۔ وكان دائما يعاني من ال وع ء ومن البعوض ولدغات العقارب والثعابين ء 
أما لاشعال النار فكان يحك قطعي خشب جافتین » مع مزيج من الياف جوز اهند. 
والبازود . ۱ 
وقد جاء الى الجزيرة عدد من اصدقاء «اونودا» ومن اعضاء عائلته . ليقولوا 
له ان الحرب قد انتهت . وكان يشاهدهم ء ويسمع اصواتہم عندما يتوجهون اليه 


۔١١١-‎ 


بالكلام بواسطة مکبرات الصوت . ومن مكانه المرتفع ء کان يرى اضواء المدينة في 
السهول وكان يرى على سطح البحر» السفن السياحية ء وهي تتلألاً ليلا 
بالانوار . .ومع ذلك فلم يخطر في باله ان العالم لم يعد في حالة حرب . 

۔ اخیرا » وني احد الايام من عام ۱۹۷۰/ اني بعد ثلاثين سنه من وطأة 
لارض جزيرة «لوبانغ» التقى صدفة بشاب ياباني معسكر في منطقته . وتحرش. 
اونودا بالشاب . ولكن الرياضي الياباني » كان قد سمع عن قصته في الصحف ؛ 
والاذاعة وقال له : «اونودا سان : ان الامبراطور ء والشعب الياباني » مهمومين 
بسببك) ۱ 

۔ واجابه اونودا ء بانه لن يقبل بتسليم سلاحه ‏ الا لقائده الاعلى . وهو 
العقيد «يوشيمي ‏ تايغوشيءاذا امره بذلك . 

- وكان «تايغوشى» يعمل في الطباعة في بلده اليابان » عندما وضعت الحكومة 
ااا طا ضام ت سو فا اللاب ال الحزيرة» .واخضار 
«اونوداءالمتشكك دائما . 

۔ وعندما عرف البطل المتعب قائده «تانيغوشي» وقف باستعداد عسكري . 
وضرخ باعل صوته دانا الملازم داونوداء - مستعد) . 

- وفي الساعة ٠١‏ من اليوم العاشر لعام ۱۹۷٤‏ .وضع الملازم «اونودا» نہایة 
لحربه العالمية الثانية > وكان قد بلغ الثانية والخمسين من عمره. 

- وقبل الرئيس ماركوس » ان يسامحه على شكوكه بالنسبة للفلبيين وعاد الى 
وطنه فوجد والديه » وقد بلغا ارذل العمر ء وقد ارياه قبره الذي صنعاه له » عندما 
اعتقدوا ء بانه قتل في الادغال . ۱ 

- وقد ذاع صيته كبطل قومي » وشهرت به كل الصحافة العالمية » ولكن 
«اونودا» لم يتحمل هذه الشهرة التي كان هو غرضها ء فهو الذي تابع القتال وحيدا 
لاجل وطنه » قرر ان بهاجر من هذا الوطن ‏ الى البرازيل . لقد كرس نصف 
حياته في القتال ‏ ومنذ الان فصاعدا لم يعد يريد شیا الا القليل من السلام . 


و وت 


٠ ٠ *‏ 
مهمه مجول 
الحادث الطارىء 
معاون هتلر الذي جاء للتفاوض 
من أجل السلام 
أخذ على محمل الجنون 
رودولف هيس بجانب الفوهرر هتلر الصورة ' للدوق. هاميلتون 
- ان التحرك لايقاف اوار الحرب العالمية الثانية » بحاجة الى ضربة معلم . 
- وفي احدى الليالي «اقلعت طائرة»ذات مقعد واحد » وبتكتم شديد , 
وسریقتامة » من احدى المطارات المنعزلة في الانيا » لقد كان على متنها «مستشار 
هتلر» رودولف - هيس» وعندما اصبحت الطائرة » فوق الاراضی الاسكوتلندية »› 
قفز بمظلته الى الارض . 
۔ لقد كانت الخطة > تقضي بلقاء الملك «جورج السادس» ليعرض عليه 
اتفاقية سلام بين البلدين » ولكن تجري الرياح با لاتشتهي السفن . 
- وما ان لامست قدمي «هيس»الارض الانكليزية > حتى تم اعتقاله » ول 
يطلق سراحه ابداء ومات بدون شك في سجن في «سباندو» في برلين . 
۔ بدأت مغامرته في ليلة ٠١‏ ايار ١944١عندما‏ طلب طائرة :مسر شمیت . 
۰ مدعیا بانه بحاجة اليها للقيام بعدة طلعات تدريبية فوق المانية:. 
وبعد الاقلاع » اتجه الى الشواطىء الانكليزية » ومن ثم تابع طریقة الى اسكوتلندة 
ونحو الساعة ١١‏ ليلا » كشفت «الاضواء ‏ البروجيكتوتورات») البريطانية الطائرة 
عل بعد عشرة لمات طرق مدية خلاسكى . ورائ الريطائيون الطائرة وف 
تقوم بعدة دورات فوق المدينة > ثم توقف محركها . 


:3 تے 


- وساد الرعب بين الحنؤد » عندما شاهدوا الطائرة تتجه نحوهم > واما۔ 
الجنود المسؤولين عن البروجيكتورات فقد اعتقدوا بانها طائرة قاذفة صغيرة ثم 
فتحت مظلة وكانت الطائرة قد اصبحت بدون طیار » واتجهت نحوهم وتابعت 
سقوطها ء لترتطم في الارض على بعد ٥٥٢‏ مترا عنهم » واشتعلت فيها النيران . 

-.وكان اثنان من ا مراقبین الجؤيين يتابعون بالنظر هبوط قائد الطائرة بالمظلة ثم 
اسرعوا الى مكان هبوطه » ضمن حقل الى الجنوب من غلاسکو ء وبالقرب من 
منزل الدوق. «هاميلتون» . 

- وعندما وصلوا ء كان «هيس» قد اتصل بالعدو » فقد قابل مزارعا یدعی: 
«دافيد ماك - لين» ۱ 

- وكان المزارع «بيرو»يستعد للذهاب الى فراشه ء عندما ناداه «ماك 
لين » واخيره ان هناك مظليا المانيا قد هبط خلف المزرعة وسأله «اعذرني ياسيدي » 
هل لك ان تدلنی > اين يقطن الدوق هاميلتون؟» ١‏ 

۔ فلا المزارع «ماك ‏ لينءولا المزارع «بيرو»غرفا شخصية هذا الالماني 
الغامض ء الذي كان يلبس حذاء عاليا » ويرتدي البذة الرسمية «الرمادية - 
الزرقاء»لكابتن طائرة وبعد مرور يومين على هذا الحادث » سمعا في الاذاعة 
الرسمیة اعلانا على انه مبعوث هتلر . ۱ 

۔ وبعد ان نقل «هيس» الى المزرعة وصل ا مراقبان الجويان ارم واکد مم 
«ماك لين» وجود الطيار وسارع المراقبان الى الداخل حيث وجدا «هيس» مستلقيا 
على الاريكة ولوح بيديه امامهم قائلا بأنه يدعى. «الفريد ‏ هورن» . 

وسأله احد الجنود الانكليز من اين اتيت؟ فاجاب : «ميونيخ خلال اربع 
ساعات» وكان يحمل حول رقبته الة تصویر ء وكان يحمل خريطة لانكلترة وعليها 
خط عريض باللون الاسود . يشير الى بغيته . واكد هم بانه لم يأت قبلا الى انكلترة 
ولكنه اضاف : «لدي رسالة هامة جداء احملها للدوق هاميلتون» 

۔ واظهر «هيس» لطفا. تجاه الجنود » فاخرج هم صور زوجته وطفله قائلا 
كنت بینہم هذا الصباح › وقبل ان يأخذوه قدموا له فنجانا من الشاي ء ولكنه 
اجاب بانه يفضل كأسا من الماء .. 

۔ وخلال هذا الوقت » تجمهر عدد کببر من المدنيين حول الطائرة .المحطمة ء 
ما اضطر الجنود البريطانيين الى التهديد باستعمال السلاح اذا لم يبتعدوا عن الطائرة 


`-۷ 


وكان العديد من المدنيين » يحاول ان يأخذ قطعة من الطائرة المهشمة كتذكار . 

یں وفيس ہی سو العام مو یی می سس 
احد ا حراس » ان وجه مألوفا لديه ء وسارع الجندي » الى تقليب الجرائد » حيث 
اشار لاحدى صفحات جريدة . أنه هو «هيس» . 


- «انه هو » صاح مؤکدا » انني متأكد من انه هو» ولكن بقية اصدقائه لاذوا 
بالصمت . 

- واخيرا ء حضر ضابط مخابرات بريطاني » وبدأ استجوابه » بحضور عدد 
من الضباط وفي خلال لحظات اعلن احد الرجال الحاضرين ا ی الضابط المسؤول 
عن الاستجواب «اننى اعتقد بانه رودولف ‏ هيس» لقد رأيته في المانيا » قبل بداية 
الحرب . انني اعرفه.واجيب على كلامه » لاتكن غبيا احمق ء ماالذي يدفع رجلا 
كالذي تتحدث عنە ء ان مخاطر. وينزل . . في اسكوتلندة؟» 


- وبعد ذلك » نقل «هيس»الى ثكنة «ماري هيل»حين اعلن بانه كلف بمهمة 
خاصة لاجل مقابلة الدوق هاميلتون » وان في نيته ان بہبط في «دونهافيل»عل 
مسافة ٠١‏ كم من الحقل الذي هبط فيه . وكان هذا الاعلان مبعث ابلاغ للدوق ۔ 
زتعن الترق ال للا البريطانية مت اله حفر روید ياء مل ظان 
الالماني » حضر الضابط الذي كان مكلفا باستجوابه » وضابط الحرس » وتركوا 
الرجلين وجها لوجه وكشف انئذ .«هيس»عن شخصيته الحقيقية للمرة الاولى . 
وشرح للدوق هاميلتون بانه اختار رؤيته » خاصة وبالذات لاہم تناولوا طعام 
العشاء سوية في منزل «هيس» اثناء الالعاب الاولومبية التي جرت في برلين » عام 
۹ . 
00 - واعتقد «هيسءبان الدوق هاميلتون سيتأثر كفاية ء حتى يحضر له لقاء مع 
املك بحيث يكون في استطاعته طرح موضوع السلام . 

- وبعد عدة سنوات » وفي احدى زنزانات سجن «نورينيرغ »صرح «هيس» 
للطبيب النفسي التابع للجيش «كنت اريد رؤية الملك » لكي يقبل بالحضور 
لالمانيا » لكي يمكن عقد ندوة مع هتلر حول السلام ١‏ كنت اريد انقاذ الغالم » من 
البلشفية . وكنت اعرف الدوق «هاميلتون» وكنت اعتقد بانه سيأخذني لقابلة 
الملك)» . ٠‏ 


- ۱۱۸ - 


- وکان «هيسءقد ارسل عدة خطابات للدوق . وکانت موضوعاتها كلها 
تتمحور حول عقد هذا اللقاء » ولكن «هاميلتون» سرعان ماقام 0 الى 
الاستخبارات العسكرية » بدون ان يجيب عن اية واحدة منم| . 

- وكان هتلر ء لايعلم شيئا البتة عن خطة «هيس»حتى تم اعلامه بها ودخل 
في عاصفة من الغضب العنيف . 

- وني نہایة الحرب » قرأ «هتلر»خطابات «هيس»بصدد نيته في السلام وبعد 
لحظة من رد الفعل ء بدأ هتلر بالصراخ امراء توقيف » كل من كان على علم 
بخطة «هيس» 

۔ ولكن «البطل المسكين» احتفظ بسره » وكان. الذي يعلم بہذہ الخطة 
سكرتيره الشخصي › ومساعده الخاص . حتى ان زوجته ء لم تكن على علم 
بمخططات زوجها . 

«واعتقد هتلر بان «هيسءقد اصابه مس من الجنون» 

- وانطلقت ابواق الدعاية النازية في حملة متناقضة من الاكاذيب » لتبرير » 
وشرح رحيل «هيس»ووصف على انه «معتوه) و (مصاب برض 5 دماغه) و«ملاك 
السلام» الذي ارتمى بین خالب الانكليز . وادعت برلين ان هيسن لاعلم له بشیء 
من اسرار الانيا . ثم اعلنت بان برلین تأمل بحرارة بان يتمتع الانكليز زایا 
الفروسية » من اجل عدم اقتلاع الاسرار منه . 

۔ وعندما انتهت الحرب » وواجه هيس ؛ محكمة «نورنبورغ» مع مجرمي 
الحرب الاخرين فقد شرح مهمته بكثير من التفصیل ء وان فكرة الطيران واتته 
ان اعلن «هتلر»امامه شخصيا في حزيران ١94٠‏ بأن قاعدة سياسة التوسع عنده » 
تكمن فی علاقات التفاهم مع انكلتره › وانه لم يفقد الامل بعد بان يصل اليها . 
وانه هو دھتلرالزعیم > من دم «نبیل» وعرق ازرق يجدٍ انه من المؤسف . وللمرة 
الثانية » ان يدخل في صراع مع شعب ينتمي لذات العرق . «ولكن لبلوغ هذه 
النهاية » يجب ان یقوم کل شيء على تجنب جرح كبرياء البريطانيين» وتابع هيس : 
«لقد كان قراري في الذهاب الى انكلترة هو اصعب قرار اتخذته طوال حياتي كلها 
ولکنی كنت مدعوما بنظرتي المستقبلية ء لما سوف يحدث » من توابيت لاتنتهي › 
وامھات نکن عاد اتی في الانيا » كا في انكلترة» . . ۱ 
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واوجز هيس كلامه قائلا «انني على ثقة بان امهات جانبي المانش قد فھموا 
العمل الذي قمت به) . 

- وبعد فترة قليلة من الزمن » قدم «هيس» الى الجمهور للمرة الاولى » وكان 
خلالها في «نورنبورغ» هيس بالسجن المؤبد ل «لاستغلاله منصبه » بالقرب من 
هتلر ء للتخطيط » لحرب عدوانية» . 

۔ وحتی عام /۱۹۱۷/ » وكان هيس سجينا في زنزانة منفردة في سجن 
سباندوءنی برلین . وبقي بعد ذلك المعتقل الوحيد من اصل ٦٠٦‏ معتقل . 

- ورسميا » كان ممنوعا من الحديث مع اي يكن » عدا زوجته وابنه » عندما 
يزورونه مرة في الشهر . واجتمع الانكليز والامریکیین ء والسوفييت » ثانية لابقائه 
خلول» الس فرع ماق وحردة . 


AE 


االمسة الشاعرية التى 
كشفت عن الحب اللکی 


لاجل حبة غبار. سحبت من بذة 
عاشت الاميرة حبھا العلني 


الأميرة مارغريت وبيتر تاونسند 


- كئيسة (ویستمنیسش) عام ۳ انه حفل تتويج. الملكة «اليزابيث» الثانية 
ملكة على انكلترة . فقد كانت نظرات جميع المحتشدين » لاتفارق الملكة اليافعة 
كلها ء عدا شخصان اثنان ء احدهما «الاميرة مارغريت» شقيقة الملكة ء التي كانت 
تنطق عیونہا . بنظرات الاعجاب لرجل > كان يقف على بعد بضعة خطوات منہا 
رانا امس الخعر فقد كان ص اج کا لاتقارق عا الام ظا 

ولاحظ الصحفي الاميرة «مارغريت» بسبب بعض امسات التى كانت 
دوو کرات انكر ليس نان الات کہ EE‏ المت کہ كين 
بعمر والدها » وهذا الرجل يدعى «بيتر تاونسند»كولونيل طیار ء وبطل في 
الحرب العالمية الثانية وقدا لتقی بمارغريت للمرة الاو ی » عندما لم يتجاوز عمرها 
الاربعة عشر عاما » وكان ذلك بمناسبة تعيينه فارس الملك جوج السادس وهذا 
الاخير أب للأميرة مارغريت .. 

ولم يفت وقت طويل ء حتى وقعت الاميرة في سحر ء واغواء » هذا «الطيار 
السابق» ولم تفت السنين التي توالت » في عضد هذا الحب البرىء . 

- وفي القصر الملكي » كانت الاميرة الصغيرة تخبىء حقيقة مشاعرها ء امام 
اختها «اليزابيث» وكانت اللقاءات بین الاميرة والكولونيل » تتم تحت جنح 
الظلام 1 
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۔ وني عام ۱۹۰۲ طلق «تاونسند» زوجته ء وهو الضابط الخجول » الذي 
تزوج منذ عام ۱۹١١۱‏ من زوجته «روز - ماري - بويل»وهي ابنة ضابط ء حيث 
انجب تاونسند » طفلين من زوجته » وهاهو الان حر من جدید لكي يتفرغ 
للاميرة الشابة . 

- وفي عام ۲ حدثت حادثة ساهمت في نتائجها في ترسيخ وتمتين هذا 
الحب العظيم بين الائنین وهي وفاة الملك جورج السادس في ٦‏ شباط . 

۔ وقال احد الاصدقاء ا مقربین » من الاميرة مارغريت بانه في ذلك اليوم 
تفجر حب الاميرة ولعا » بالكولونيل فارس والدها ء وكان الملك يحب ابنته » وعند 
وفاته شعرت مارغريت بانہیار عامود وجودها ء فاستدارت نحو «تاونسند» وكانت 
قد بلغت انذاك السادسة عشر من عمرهاء لكي تملي فراغ والدها . 

۔ ومنذ ذلك التاريخ » لم يعد حب مارغريت خفيا على عائلتها التي حاولت 
مرارا ان تضع له حدا ء وكانت الادانات ء تأتي خاصة من الطبقة الارستقراطیةء 
المقربة من البلاط ولكن الجميع نبذ فكرة زواج الاميرة بهذا الكولونيل ء وا حادم 
السابق للمك «فهو رجل مطلق ومعين لعائلته » ويكاد يقارب الاربعين من 
العمر) . 

۔ وقد ارتأى العشيقان اخفاء حبهما ء والاحتفاظ بسرهما » فمن المهم جدا 
عدم تسريب اية كلمة قد تثير عاصفة من الفضائح . وخاصة اثناء حفلة التتويج . 


وفي هذا الیومء كان «تاونسند» لا يزال يحتفظ بمنصبه کفازس للبلاط وقد 
اخذ مكانه بالقرب من اعضاء الاسرة المالكة ء وهو طويل القامة » نحيلها ء فاتن 
في لباسه العسكري المغطى بالاوسمة » ومارغريت متألقة وسعيدة ء كانت تحاول 
اثناء حفل التتويح يائسة اخفاء مشاعرها او تبادل النظرات معه . وعبثا » فقد مدت 
يدها بقفازها الابيض وبشکل الي سحبت حبة من الغبار ء كانت قد علقت بسترة 
الكولونيل «بيتر- تاونسند» 

- انه تفصيل صغیرء ولكنه » لم یفلت من عيني الصحفي الصقر ء الذي 
سارع بالتقاط صورة لما . وللمرة الاولى »> عرف الجمهور بالحب الملكي . 

- وظهرت في اليوم التالي ء زعل صفحات ال جرائد الامريكية ء الخبر 
ويعناوين كبيرة ء اما في انكلترة » فقد اطبق صمت ثقيل ء على العائلة المالكة » 
وتجنبت الصحف الانكليزية الاشارة للموضوع من قريب او من بعيد . ولكن بعد 
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مضي اسبوع اصبح من الصعب جدا ء على الصحف الانكليزية تجاهل الامرء 
فاطبقت الدنيا بالخبر الصاعق . 

- وبعد مضي عدة ایام » طلب الكولونيل » في القصر الملكي » مقابلة 
الملكة ء واثناء المقابلة ء طلب اعفائه من خدماته في القصر » ونقله ملحقا عسكريا 
للسفارة البريطانية في فرئسا:. 

- ولكن رسائل الحب . واطيام لم تنقطع عنه یوما ء حتى المكالمات الطاتفية 
التي كانت تصله من القصر الملكي ؛ وكانت الاميرة قد صرحت له ولعائلتها : 

بأنها على استعداد ء للتضحية بجميع القابها وحقوقها الملكية في سبيل الزواج 
يمن تحب » ولكن الکولونیل » ادرك استحالة الامر ء عندما قابل الامیر «فيليب» 
زوج الملكة الذي كان ينظر لمشروع هذا الزواج نظرة سوء . 

۔ وكان الشعب البريطاني على عكس العائلة ا الکیة » فقد اید مشروع 
الزواج هذا وعندما كانت تمر الا بسيارتها في شوارع العاصمة لندن » كانت 
الجموع المحتشدة من سكان العاصمة يسدون الطريق عليها ويطالبونها بالزواج يمن 
تحب» وكانت النساء .تصرخ في شبه اجماع «اذهبي الى عنده » تزوجي به» . 

- ولكن هيهات فقد منعتها الحكومة ء من السفر الى باریس ء وبقي 
(تاونسند) متغيبا عن بريطانيا مدة سنتان › قبل ان يعترف بانه هزم . 

ولهذا قرر امام الصحافة العالمية ء بأنه لن يترك مارغریت تتخلى عن طبقتها 
وحقوقها الملكية ء لاجل الحب «فقد كان الجميع ضده» وعند عودته الى انكلترة ء. 
قابل مارغريت في عدة اماكن ولكن ليس لوحدهما فقد كانت الاسرة الملكية ترسل 
مع الاميرة دائ احد ماء ولهذا قرر الاثنان قطع علاقتهما الى الابد . 

- وفي ١۱‏ تشرين 1450 اعلنت الاميرة امام الصحافة داننی متمسكة با 
تعلموه جميعا بأعراف الكنيسة فقد قررت عدم الزوج من الکولونیل «بيتر- تاونسند» 
ولقد اعلمت بانني في تخلبي عن جيع حقوقي اللكية فاني استطیع الزواج من 
الكولونيل وبسبب اخلاصي لبادىء الكنيسة والزواج الكسي فقد قررت عدم 
الزواج يمن احب» 

- وبعد ذلك انغمست مارغريت في دوامات من الحفلات . بینم| انطلق 
تاونسند ء في رحلة حول العالم على متن سيارته «الجيب» وعاد بعد ذلك لیستقر في 
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نضجية بدون جدوى 


۔ كان القارب المطاطي ء كنقطة سوداء على صفحة المحيط الباسيفيكي . 
وعل متنه وجد رجلان «الاول» بيل - كينلان ويبلغ من العمر ثيانية واربعون عاما » 
وابن اخيه «دافید - لوكاس» ويبلغ من العمر ثانية عشر عاما . 

۔ ولقد غادر الاثنان . ميناء «سان ‏ دييجو» في ولاية کالیفورنیا الامريكية › 
في رحلة الى جزر «غالا باغوس»حيث تبلغ المسافة التي عليهم قطعها ١٠٠٠كم‏ . 

ولقد اتموا ربع المسافة » عندما وجدوا أنفسهم فجأة ضمن إعصار بحري 

هائج » عصف بقاريهم البخاري الصغیر عندما إعتلته موجة هائلة » وقلبته حطاما 

على سطح المياه » ولكنهم استطاعوا السباحة ء والصعود على الجزء الطافي من 
القارب .- 

وكان على «كينلان» الغوص من جديد تحت المياه لاسترجاع قارب الانقاذ › 
من الزورق المنقلب » واستغرق صراعه مع الموج » ساعة كاملة » حتى تمكن من 
بار الفغازت: الطاطیٰ.. ۱ 

۔ثم صحا الاثنان » على انهم بحاجة الى ا ماء الحلو للشرب ء وعاد «كينلان» 
للغطس ثانية تحت مياه المحيط » باحثا في اشلاء الزورق وداخل غرفة القيادة وكان 
ابن الاخ يسك بطرف حبل » بینم| «كينلان» عمد الى احاطة صدرہ به » وكان 
يغطس بحثا عن المعلبات » والمياه الحلوة » عندما رأى سباحا ضخم| ذون لون اسود 
يشق الموج > وأحدثت الصدمة شقا في ساق «كنيلان» وبدأ الدم ینزف مما شدد من 
عزيمة سمك القرش . 

- واسرع «لوكاس» لمساعدة عمه » في اصعاده على ظهر القارب المطاطي 1 

- وابتعدوا ء عن الزورق المنقلب » بینم|ا سمك القرش . کان:یدور حوهم 
وكان سرورهم عظي) » لان «كنيلان» استطاع انقاذ بعض المعلبات . ولمياه _ 
الحلوة . 
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- وهدأت العاصفة » ولكن الشمس سطعت باشعتھا اللاهبة ء فقد كان 
الفصل صيفا › من شهر تموز عام ۱۹۷۸ . 
- وابتعد الرجلان بقاربهم المطاطي > عن الطرق الملاحية المطروقة » وضاعوا 
خلال حمسة ایام > تحت اشعة الشمس الساطعة . دون ان يلحظوا اي قارب . 
- وعمد «کینلان» الى جرد بقايا غذائهم » فقد بقي لديهم صفيحة من الماء 
الحلو وثلاثة علب من الغذاء . ونظر «كينلان»الى الافق البعيد بين قطرات الملح. 
تتساقط على عينيه وقال : «الله وحده يعلم كم من الوقت سيمضي › حتى يجدنا 
احد في هذا المحيط الواسع » لينقذنا» . لقد كان صوته مفعم بالحنان على ابن 
اخيه . وقال يوجد مايكفي من الطعام والشراب ؛ لرجل واحد » كي يبقى على 
قید الحياة ولمدة خمسة عشر یوما . وانت تبلغ من العمر ثانية عشر عاما » وامامك 
الحياة با جمعها) 
- وبعد ان انہی كلاته هذه » خطی نحو حافة القارب المطاطي ؛ واسرع 
لوكاس لاجلاس عمه محاولا ثنيه عن عزمه في مغادرة القارب . ولکن «كينلاند» 
استطاع الافلات و غطس في مياه المحيط » مبتعدا عن القارب » بضربات يديه 
المتتظمة ء ولم یلتفت الى الوراء ابدا.. 
- وصرخ «لوكاس» صائحا بعمة للعودة الى القارب . ولكن العم 7 يدر 
حتى رأسه للخلف وباعتبار ان الشاب لايعرف السباحة » فلم يعد بامكانه الا 
الجلوس ومراقبة عمه وهو يبتعد مختفيا عن الانظار في المحيط الساكن . ثم شاهد 
عدد من اساك القرش . وفهم ان عمه قد اضاع حياته . 
- ومع ذلك » فان بطولة «كينلان» لم تكن ذات جدوى . ففي الیوم التالی 
بالضبط انتشل قارب مكسيكي للصيد > لوكاس من محنته » بینم| كانت المعلبات 
وصفيحة الماء الحلو لم تمس بعد 
- وعندما 2 0 ۶ في كاليفورنيا. حيث 
ا زوجة عمه وقدم لها الشیثان الوحيدان اللذين تركها عمه خاتم الزواج ء 
وعلبه كونسروة » كتب عليها الکلیات التالية : 


«اننى :احبك » سامينى» 
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مطر من القنابل الهيدروجينية بسقط قوق اسبانيا 


كانت الطائرة العملاقة ب - 07 من سلاح ا جو الامیرکی » على موعد مع 
القدرء في ١5‏ كانون الثاني من عام ٦٦۱۹ء‏ وف الساعة ٠١‏ و ٠١‏ دقيقة 
صباحا » اقلعت طائرة المؤونة » فوق الساحل الاسبانی » واثناء ذلك اقلعت القاذفة 
الاستراتيجية ب 07 وهي محملة باربع قنابل هيدروجينية » قوة كل منها ٥,١‏ 
ميغاطن » وانجزت مهمتها ء خلال اثني عشرة ساعة ممسار الحلقات فوق البحر 
الابيض ا توسط » والقسم الشرقي منه . 


الجنود الأمريكان والحراس الأسبان حول حطام الطائرة 
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- وهذه المهمة طويلة » ۔.ومضجرةء وتشبه الاعمال اليومية ل ٠٠١‏ طائرة 
قاذفة ٠‏ تقوم بذات المهام فوق الجدار الحديدي الفاصل بين اوربة الشرقية › 
واوروبة الغربية اما الطائرة » فقد كانت مهمتها متابعة الطبران ء حتی الولایات 
المتحدة الامريكية . وهذا يتطلب التزود بالوقود جوا . 

- واتخذ قائد القاذفة وضع طائرته خلف ء طائرة الوقود بمسافة ٠١‏ كم وعلى 
ارتفاع | ۵۵ء" 


- وعلى متن طائرة الوقود » احتفظ قائدها دامیلا شابلا»برأس عامود الوقود 
ثابتا » وهو یراقب ‏ معاون قائد القاذفة . وكان شابلاء قد اقلع من القاعدة ' 
الحوية الامريكية › القريبة من مدينة «سيفيل» وهو یحمل اكثر من ۰١,٠٣‏ ليتر 
من الکیروسین » وبالنسبة اليه » فان هذا العمل » روتيني ء بل عادي جدا . 
- واقتربت ال ب - ٥۲‏ اكثر فاكثر . وهي تستعد لضبط القبضة الحديدية 
المتوضفة عل انف الطائرة + ومرالاتوبء غل ان يكون فحت بطن طائرة الوقوذ . 
وفكر الضابط «شابلا» بان القاذفة » تقترب بارتفاع كثير » وبسرعة كبيرة 
وامسك جهاز اللاسلكي . ولكن لم يسنح له الوقت » بان ينبه » القاذفة 
واصطدمت الطائرتان . فصعدت ب - ٢٥‏ تحت طائرة الوقود » وشقت ھا بطنها . ٠‏ 
۔ وعمل القائد «شابلا» كل ما كان في استطاعته للاحتفاظ بالسيطرة» على 
طائرته التى اعطبت بشكل خطير » محاولا العودة مها » وهي. مشتعلة بالنيران الى 
القاعدة . اما قائد القاذفة فعرف ان طائرته قد انتهت » فا یکل وغرفة القيادة » قد 
سحقت وبدأت الطائرة » في تقطيع اوصالا ء فاسرع قائدها ء والطاقم المؤلف من 
رجلين الى القفز بالمظلات . وكان ذلك قبل لحظات محدودة . من انفجار هائل ء 
ناثرة من جرائة ء قطعها الكثيرة » على مسافة طويلة ء من الاراضی . 
ومن بین هذا الحطام > الذي هبط » في ذلك الصباح على شاطىء الجزيرة 
«الايبيرية»كانت هناك اربعة قنابل هيدروجينية ء طول كل منها ٦‏ متر. 
۔ وسقطت القنابل بالقرب من قرية «بالو ماریسءولکنہا لم تنفجر كان من .. 
المحتم هذه القنابل الانفجار ء لانها كانت معدة لذلك على متن ال ب - ٢٥‏ ولكن 
الخشية الكبرى كانت تتمثل في انصهار غلافاتها » جراء الانفجار ء والدوي القوي 
الذي حدث لحظة الاضطدام . وم يجرؤ احد على قول النتائج التي كانت ستلحق 
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سكان بالومار - الأسبان 


من البلوتونيوم واليورانيوم المشع ء على الشعب الذي لم يشك » ما يحدث فوق سماء 
قريتهم «بالو ماريس» . 

- وسرعان ماالتئم مجلس حرب حقيقي «امريكي اسباني»ني بالو ماریس 
واعطيت للصحافة النبأ » على ان طائرة امريكية ء قد تحطمت » دون ذكر للسلاح 


- وبقي سكان «بالو ماریسءنی جهلهم يعمهون عن الاخطار المحدقة بهم . 
ومع ذلك فقد اتخذت اجراءات على غاية من الاهمية لتأمين الحاية للمنطقة وأخذين 
بعين الاعتبار ابقاء الابهام على اذان الصحافيين . 

- وعندما اكتشفت الصحافة ان الطائرة» ماهي الا ال ب 07 فقد 
استخلصت النتائج من ذلك . 

- وبدؤوا » قطعة » فقطعة ٠١‏ 


م 


أ 1 

باعادة تركيب احجية الكارثة . واثناء ذلك ء 
نشرت جمیع صحف العام » وبعناوين كبيرة » ماالذي حدث 5 دیالو - 
ماریس) ولكن القرية بحد ذاتها لم تعلم بشيء . واعطت الاوامر لفلاحیھاء بعدم 
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الحصاد» وعدم الخروج من القرية . ود بدأ سكان القرية »› )ا 
يوميا ء٠‏ تحلیق العديد من الطائرات فوق مساکنہم > وكانت هذه الطائرا 
عسكرية . ولكن لو عرف سکان «بالو ‏ ماريسءالبالغ عذدهم ۲٠۰۰‏ شخص ء 
عن هدف هذه التحليقات » لاجتاحهم الرعب » کا تجتاح النار . الهشيم . وذلك 
لان القنابل الثلاثة ثة التي سقطت بالقرب من قريتهم > قد انفلقت جيعها ناشرة 
البلوتونيوم 5 واليورانيوم في الهواء . والنسيم الذي هب في ذلك اليوم 5 نشر السم 
عو ار عن ارہ ا ا ا 

- القنبلة الاولى : وقعت في حقل › وفي وسط فومة برکان » اما غلافھاے 
فقد تمزق نصفه ء واما النصف الاخرء فكان مدفوناً . 

- القنبلة الثانية : المنفلقة » فقد وجدت » على هضاب القرية القريبة وكانت 
تبعد ٥‏ كم عنها 

- والقنبلة الثالثة : وجدها ء احد سكان تخوم القرية » وبالقرب من منزله › 
وضمن فوهة بركائية > وکان يخرج منہا الدخان اتی الذي لم يعرفه او يميزه 
هذا المزارع 

رلك م عا ا ت‫ ف N‏ 
غضبا . ويركلها بقدمه ٠‏ ثم نزل عند جيران له > طالبا منهم ء تفسيرا لماهية هذا 
الجسم الغريب ». وقد مضت عدة: ساعات » قبل اذ تا هن الاضبان ال 
الامريكيين . 

٠‏ - ولكن السؤال الذي بقي مجهولا ء اين يمكن ان تكون ال القنبلة الرابعة قد 
سقطت؟ ] 

ركان لوانت لدى الصياد. «سيمو - اورتیزءالذي كان مبحرا على قاربه في 
البحرء عندما وقع حادث الاصطدام . على ارتفاع ۹۰۰۰م ء فوقه . 

›» وبعد عدة دقائق ء شاهد جس| معدنيا طويلا » يسقط من السماء ببطء‎ ٠ 
ومغلقا بمظلتين.. وغاص ا حسم الغزيب في اعماق البحر . وحاول داورتیز؛ ان يجد‎ 
اثره » ولكن حاولاتہ باءت بالفشل » وانهى: الصياد يومه ء عائدا الى منزله » وهناك‎ 
.. تحدث عن الحادثة الغريببة التي شاهدها ؛ الى اقاربه‎ 

وقرر الجميع ء ابلاغ الشرطة المحلية ‏ ولكن سر كهذا ء سرعان ماحلق 
فوق جميع الاعمال » ومعمدا بالشيفرة «السهم ‏ المكتسورءبحيث ان البوليس 
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الاسباني نفسه ء لم يكن على علم » ما يجرى بالضبط . 

د واخيرا اعلمه الامريكيون » وارسلوا جيراء لیستجؤبوا الصياد راس 
بقصته » وطلبوا منه مرافقتهم الى المكان الذي غاص فيه هذا الجسم المعدني . 
وانتھی الامر ء بان حدد لهم منطقة بمساحة 1٥‏ كم" > دون الوصول الى تحديد ادق 
رو لف 

- فالقنبلة الرابعة » كانت موجودة على عمق اكش من ٥٥٥۱م‏ . 

واجتمع ٠١‏ قارباء و 7٠٠٠١‏ رجل . و ١۱۲رجل‏ ضفدع على شاطىء 
قرية ء «بالو ماريس» بالاضافة الى غواصة كبيرة ء وغواصتي - جيب . واعطيت 
الاوامر ء بايجاد القنبلة باي ثمن ء قبل بدء حركة الرمال ء وانعدام الرؤية في 
الاعماق . 

۔ اما اذا لم يعثر على القنبلة › > فهناك خطر ء من تآكل جھاز امانہا بواسطة 
الصدأء وهكذا ستتحرر موجوداتها » من المواد المشعة ء ملوثة البحر الابيض 
المتوسط . ويمكن ايضا ء ان تنفجر » مغطية بانفجارها الساحل الاسباني ء بغيمة 
نووية » وبالتالی » يجب الاسراع » بالعثور عليها » قبل ان يجدها الروس ء 
وفوا افر اوها 

- واخیرا ء استيعدت القنبلة في ٠١‏ اذار اي بعد شهرين على حدوث. 
الاصطدام بواسطة احدى غواصات ا جیب «الصغيرة» ولقد اضاعها في المرة الاو ی 
رجال الضفادع ٠‏ ثم عادوا » فوجودها ثانية ء بفضل مظلتها الصغيرة › التي 
تعلقت ہا . فقد عملت المظلة على تعليق القنبلة على حافة ضيقه ء دس 
اخرى يبلغ عمقها ٥٥١‏ م. 

۔ ولزم » لتفکیکھا ثلاثة اسابيع ء مع الاخذ بعين الاعتبارء الحذر من 
وقوعها من على ا حافة الصخرية المعلقة بها وفي /ا نيسان ٦ء‏ امكن تجنب 
کارثة من عدة مواضعء واصعدت القنبلة الى السطح .. وخلال هذا الوقت اخطر 
سكان بالو ‏ ماريس » بالخطر المحدق بهم . وانتشار الاشعاعات » ومنحوا بعد 
ذلك تعويضا ماليا » عن خسائر ء فقدان محاصيلهم .. ْ 

- لقد نجى النوع البشري من مأساة نووية ء كانت محققة بطريقة ة لا يمكن 
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. تعلق جيدا ء اننا نهبط 


- هاري - كريفيتس من مدینة تورنتو » وجد ان رحلته الجوية لن تنتهي . 

- كان ذلك في كانون الاول من عام ۱۹٤١‏ وكان انذاك معاونا لكابتن الطائرة 
القاذفة ء وكانت القاذفة تحلق على ارتفاع ١٠٠٠متر‏ فوق بحيرة «القديس ‏ 
لويس»ني مقاطعة كويبيك في كندا . وکان كريفيتس وحيدا على متن الطائرة ء مع 
الكابتن الامريكي . 

۔ واثناء التحليق وجب على كريفيتس ان يتحقق من وضعية القنابل التي 
تحملها طائرته وانزلق في الغرفة الضيقة » حيث توجد القنابل ء دون ان يلاحظ ان 
ستارة الاغلاق لم تكن مغلقة باحكام تام . وهكذا تابع انزلاقه خارج الطائرة ولكنه 
استطاع في اللحظة الاخيرة ء التعلق باحد الابواب وإنثى بکل جهد . ويأس 
وخوف . 

- كان القائد «ديد ‏ جيرو» من مينيسوتا » عمره ۲۹ سنة قد سمع صراخه 
المذعور ولكنه لم يستطع ان يقدم له اية مساعدة › فهو غير قادر على ترك مكان 
القيادة » للامساك به »> ورفعه الى داخل الطائرة . 

- وبالعكس » فقد هبط بطائرته على قمة السطح الجليدي للبجيرة » 
«القديس - لويس» بینم| كانت سرعته ۱۷۰ كم /سا وقد كان من المستحيل ء 
الطيزان باقل من هذه السرعة ء دون الدخول في خطر سحق الطائرة على الجليد . 
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وهكذا قرر كريفيتيس بيأس ابوط من ارتفاع ٦‏ او ۷ امتار ء على سطح الجليد 
وظل يتزحلق على سطح البحيرة ء مسافة ۹۰۰ متر. 

- وعاد قائد الطائرة الى الارتفاع > وامسك بجهاز اللاسلكي . طالبا 
المساعدة ولكن صادف مرور احد المزارعين » من ابناء المنطقة الذي وجد القائد 
الشاب › الذي كان جالسا على الجليد ء يرتجف ولكنه كان بحاول الابتسام . وم 
يعاني من بعض الرضوض البسیطة . 

- وكان سیتوارت يطير على متن طائرة ء تابعة لشركة داكوتا ء في الولايات 
المتحدة » وقد عرف نفس المصير ففي عام ١959‏ ء انزلق خارج الطائرة في اللحظة 
التي كان فيها باب غرفة القيادة يفتح » بینم كان التحليق على ارتفاع ۷۰۰ مترء 
فوق «تولسا ‏ في اوكلاهوما» واسرع بزج قدمه مابين الباب ء وغرفة الجثث المعدة 
للتقل . 
- واسرع قائد الطائرة ء للهبوط الاضطراري في تولسا . واسرع المسعفون 
وسيارات الانقاذ السريع خلف الطائرة » ليشاهدوا ماالذي تبقى من سيتوارت . 
ولقد وجدوه على مدرج المطار . في حالة غيبوبة ولكن سليم الجسم والعقل . فلقد 
اغمي عليه لحظة ملامسة اطارات الطائرة للمدرج الاسمنتي . 


- ۳ - 


لصیر البائس 
لعملاق الحو 

كيف ان طائرة بلغت تكاليفها 
٠‏ مليون من الفرنكات 
انتهت كحديد عتيق 

جاهز للصهر . 


اللورد برابازون 
۔ في عام ١157‏ كانت مصانع الطائرات ٠‏ في بريطانيا العظمى ء ». تتابع 
بشغف ؛ مشروعا وحيدا وهو تصنيع اكبر عدد من القاذفات في اقل مدة زمنية ممكنة 
وخلال هذا الوقت في «الوايت ‏ هول»الحي اللندني للوزراء » كانت هناك مجموعة 
من الخبراء » يديرها اللورد «برابازون»عملاق التصاميم > للطائرات » وهو الذي 
يترأس مستقبل صناعة الطائرات البريطانية . 
. ۱ - ووضعت هذه المجموعة خططا لتصميم وصناعة طائرة عملاقة قادرة على 
الطيران لمسافة نصف الكرة الارضية ء من لندن ؛ الى نيويورك وعلى متنا مسافرين: 
دون هبوط . ۱ 
- وکان المشروع يتطلب نفقات وتجھیزات هامة » وخاصة في ذلك رت 
الحرج بالنسبة للاقتصاد البريطاني . وقر القرار على صناعة نموذجین لمذہ الطائرة 
العملاقة والمعمدة باسم «بريستول ‏ برابازون»وم يتم الكشف عنما في البرلان 
الانكليزي الا فی شهر اذار من عام ١9157‏ وقد ت تم التصويت على ميزانية ونفقات 
هذه الطائرة . 
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طائرة البریستول برابازون خلال تجارب تحليقها 


- وني «فيلتون»بالقرب من «بريستول»بدأ المصممون يحثون الخطى لرسم 
الطائرة والتی كان من المفترض لما ان تحطم جمیع الارقام القياسية العالمية » بوزن 
۷۷۴ طن وهي فارغة «وضعف هذا الرقم وهي في حالة التعبئة الكاملة» وذات عرض 
مع الجناحين ۸۷ متراء وارتفاعها ١١‏ متراء ومحركاتها بقوة 7١,٠٠٠‏ حصان . 


- وتم انشاء عنبر كبير لها لتجميع اجزائها . وكذلك بحثت اطوال مدرجاتها 
ما استلزم مسح نصف اراضي قرية فيلتون . وتدميرها تدميرا كاملا ومن ثم تحضير 
طریق جدید رئيسي لما . وانتهى. المهمندسون من عمل تصاميم الطائرة بشكل 
مصغر » وكان بحجم علبة صابون ا حمام ء اما بالنسبة للمسافرين فیمکن استیعاب 
٠ل‏ منهم على متنها . . بینم في نفس الفترة كانت الطائرات الاميركية تستوعب ٥٥١‏ 
مسافر . 

وني نہایة عام ۹٢۱۹ء‏ اي بعد سبع سنوات ونصف من تقديم المشروع 
من قبل اللورد العظيم > النموذج الاول في منطقة «فيلتون» بحضور الصحافة 
العالمية . كان الطيران ء مناسبا » وحقق نجاحا . ولكن بعد ستة شهور ء لوحظ 
ان معدن الطائرة بدأ بالتآكل والتمزق » وتقرر العمل بعملية تجميلية استمرت لمدة 
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وی ایلول من عام ۲ ابلغ مجلس الوزراء ان مشروع «بريستول - 
برابازون» قد رحل الى سلة القمامة . 


۔ وقد بلغت تكاليف المشروع في البداية وعلى الورق ٠٠,١‏ مليون جنيه 
استرليني وقد ارتفعت بعد ذلك الى ١٠١‏ مليون من الفرنكات الفرنسية . 


۔ وهكذا انتقلت اضخم طائرة تجارية في عصرنا الى امكنة الخردة . 


TO 


طيران. سري مليء بالكوابيس 


-لم يرى احد ذينك الشخصين الشابين اللذين وثبا نحو الطائرة . وقد كانا 
عند نهاية حدود مطار «اوهايو» ء مختبئين » وقد اجتازا المدرج ركضا ء واختبآ في 
ظل الطائرة 068وكانت هذه الطائرة على وشك الاقلاع . وتسلق الرجلان بمرقاة 
دواليب الطائرة ء ثم تكبكبا في الفسحة المعدة في جناح الطائرة الخاصة بالدواليب 
اثناء تحليق الطائرة . 

- ول تمضى دقائق معدودة ء الا وانطلقت الطائرة » متسلقة عنان الجو. 
وارتفعت في السماء الزرقاء الصافية » محلقة فوق الكاراييب ء متخذة وجهة. 
العاضفة مدريد» لق :امانا ب وعتتا دحل الرجلان فخ الذوالیت»: تكردا 
لتجنب انسحاقهم من الية الدواليب » واغلقت الفسحة بالستارة المعدينة ء تحتهم 
ولم يعودوا يروا شیئا ء سوى الظلام ہس م ا و 
الو 

- راميريز وبلانکو : تمددا مسترخين ‏ .منذ 55 مغامرتہم الحريئة ٠‏ في 
وی بی سحن ہی ھوں سی سو ما وكانوا لا يحملون من 
الامتعة شيئا حتی يكونوا خفيفى الحركة «والمناورة» وكانوا يعتمرون سراویل خفيفة 
وقمصانا من ذوات الام ال 

- وعندما بدأت الطائرة › في الارتفاع › قرفص راميريز » انیا جسدہ في 
زاويته الضيقة وتبين له ان الرحلة ستکون طويلة وباردة . بینما استلقی صديقة 
بلانکو على ارضية الستارة المعدنية حاو تجنب الحواء البارد 5 
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وفجأة بدأ الضوء الاحمر » في اللوحة المواجهة لكابتن الطائرة » في تردد من 
الوميض » معلنا ان شيئا ما غير عادي يجري في نسخة الدواليب ء وادرك قائد . 
الطائرة » ان الدواليب ء كانت غير مستقرة » في مكانها ء مما دعاه الى أعادة 
فتحها » لاغلاقها من جديد » وكانت مفاجأة لبلانكو الذي عصفت به الريح ١‏ 
وهدير المحركات . لقد انتهت الرحلة بالنسبة اليه عند هذا الحد . 
۔ وعادت الدواليب الى مكانها » واغلقت الستائر » ونظر الكابتن الى اللوحة 
التى امامه » لقد بدا له ان كل شىء يسير على احسن مایرام . 
ولكن بالنسبة لرامبريز فقد انقلبت الرحلة الى كابوس » فهو لم يستطع ان 
يفعل شيئاً لصيقة بلانكو والان وقد بلغت الطائرة ارتفاع ٠٠١‏ متر » بدأت البرودة 
تتسلل الى خبأه ». واصبحت البرودة لا تطاق » وبدأ جد صعوبة في التنفس » وكان 
الإقياءات مستمرة ء بینم في الخارج » فقد بلغت برودة الجو - *5٠‏ وبینما الھواء 
أصبح خاليا من الاوكسجين . 
- ولكن الشاب » عزت عليه الحياة > ففي لحظة 7 الطائرة ۵8عاد الى 
وعيه » ورآه الفريق الارضي في المطار ء وهو يسقط من بأة على مدرج المطار . 
۱ - وبدأ راميريز ثانية ء منفی جديدا في المستشفى الذي وضع نفسه فيه » عن 
غير ارادة منه . 


ا ۱۳۷۔ 


ا رل من البحرية البريطانية 


خلال الحرتب العالمية الاول 3 قررت بریطانیا العظمی انشاء نوع من قلاع 
الاعماق » تسمح لهم بمراقبة كل مايجري تحت البحار . كا يجري على سطحها . 
وهكذا عمدوا رك وهى سلسلة من الغواصات 2 الى صنعوها 5 

- وكانت البدايات ». اثنتين من هذا النوع المسمى «ك» التي كانت مستعدة 
للدحول ف العمل ف نہایة عام ۷ ولكن ومنذ المحاولات والتجارب الاولى › 
كانت هذه الامساخ المعدنية » ذوات المحركات البخارية » وبطول ٠٠١‏ متر قد 
كشفت عن عيوب في التشغيل مل ملح لحان فهي بطيئة الحركة ‏ وثقيلة ' 
الوزن عند الغطس وكانت النتائج جملة من الكوارث . 

- فالنيران اشتعلت على متن ال ك ‏ 7 عند تجربتها الاولى في الغطس وك ٣‏ 
غرقت في الاعماق » خلال نفس التجربة . . وعلى فتنها الامیر «غال» وهو ولي 
العرش الذي سيصبح فيا بعد الملك ادوارد الثامن ء وحصلت المعجزة ؛ عندما 
استطاعت الغواصة » العودة الى السطح ؛ ما انقذ حياة المسافر اللامع . 

وبعد ذلك وخلال التشغيل ل ك - ” غرقت بواسطة ك ۔٦‏ والاك ٤‏ 
جنحت في الاعماق . وال ك  ٥‏ غرقت مع طاقمها ء وال ك-١٠‏ نفذ اليها الماء . 
وحتى قبل ان تنزل الى البحار . وخلال التشغيل وبعد وقت طويل » وفي بحر 
الشمال غرقت ال ك 77 وكذلك شقیقتھا ال ك-17 التي ضاعت ء مت وع 
ان اصطدمت بتوأمتها ك -۷ . 

۔ وهكذا اغلقت عمليات «الغواصات ك»ني عام 4 وقد سببت.موت 
٠‏ بحارا بريطانيا » وبدون ان تسبب آية ضحیة لدی الالمان . ٠‏ 


-۳۸۔ 


الفھرس 


الخباز الذي أحال مدینة «لندن» الى رماد. یی سو یس وی گی مر می رہ-8 
أربعون عاماً في السریر مع الرشح ہ7س ای Sa‏ 
من الشرق ا ی الغرب SASS NASE SS‏ ری می رہ و NAE‏ 
کریستوف کولومبوس» توفي» دون ان یعلم انه اکتشف القارة الأمريكية 1۱ 
الفتاة الكذابة التي قادت قبيلتها الى الموت E‏ 7ئ۶۹ .پچ 
نادي «الغولف» الذي باع ملعبه INAS seate SARS‏ 
رجل الغرب «الويسترن» ينام واقفاً هكذا كتب الدماغ الالكتروني 1 
أعذورني لقد انتھیت من قفزتي من أعلى بناية (الأمبیر ۔ ستيت» 0 - 9 
أجمل الح اقات الدبلوماسية هذه السنين الأخيرة ES‏ مہ م ا 
أعظم سيارة تبلغ سرعتھا ١‏ كم /ساعة rS ae‏ 
لعنة الفراعنة TE ET ٠...‏ 
سكان المريخ هبطوا على الأرض 79۶9ص 
الانتحاري «كامياز» الذي م مت 87ھ Aes‏ 
.السطو على قطار البريد وغلاسكو لندن» EE‏ ا ا ل ا یج ۳۹۲2 
المنزل الدموى گید رای ےس سے شی ای ری ور سے ا 
اللص الظریف دم ا وی داد رہ وو مہ کہ و ا O‏ 
أخوة الرعب جا سی مت خحدج ہت ہو سس سس کہ ھت ھ5 
كارثة «نوري ‏ کاینون) ہر یھ ان نمو و وج پچ الو ال O‏ 
مرتفعات جهنم .......... اہ ای وس وود واوا می سے وک ا 
قصة الجنة 8*2 ا ا EE‏ ا VT EG OTE‏ 


الرجل الذي لم یوجد قط مات 
موت البارون الأحمر ل عاك ف سم الود قار کو کچ 


الامراء الذين لم يوجدوا قط E E SS‏ 
حفرة كلفت ٣۳۔ملیّون‏ جنيه وت و کنا 
سقوط سنغافورة جھ ا و ع و وٹ 


الحرب دا مك و و ود و و ا مرک es a‏ 


مهمة ات 3 E‏ وات و لمي ا ا ا کے 


تس دوق نتر 7 ETE‏ ووم رك أن ل اوم ان 
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مو سآ فا تيقد روہ دہ TS‏ اذب 


١‏ المصير البائس لعملاق ا جو و و مض کر ا اک 


طبران سري. مليء بالكوابيس ES E:‏ 


ال ۸ = «ك» من البحرية البريطانية . : 2070 
افیسی۔ مج ف ھی ہر کے ات 001و 


ے 68ت 


eGo #‏ ...3 سس و وه هام 


١‏ مبادىء ميكانيك التربة والجيولوجيا 
الهندسية -١‏ ۲ 
ماصلوف نيقولاي 

۲ - تصميم القاعات البيتونية المسلحة ٢-٢‏ 
د المهندس محمد هلال 
۳ - أساسیات البرمجة بلغة الكويول 


موفق مرزہ 
٤‏ - أساسيات البرمجة بلغة الفورتران 
موفق مرزة 


ه ‏ برمجة الحاسبات الالكترونية وتطبیقاتھا: 
ومقدمة إلى البرمجة ‏ المخططات المنطقة 
لغة البرمجة بيزيك 
محمود الحاج 

> - مبادىء الرسم باستخدام الحاسب 
د. لطيف رجب الحكيم 

۷- مدخل إلى بحوث العمليات 
د. لطيف رجب الحكيم 
د. عبد الجليل آدم المنصوري 

- مدخل إلى البرمجة الخطية 
د. لطيف رجب الحكيم 
د . عبد الجليل المنصوري 


٩۹‏ - تعليمات وبرامج تاسيسية في المعالج الميكروي 


المهندس عماد شعبي 
٠‏ - انظمة العد في الحضارات القديمة 
. والحاسبات الالكترونية 
محمود ابراهيم الصغيري 
١‏ المنظومة الشمسية 
د. علي موسى 
١‏ - المذنبات ومذنب هالي (طبعة جديدة) 
د. علي موسی - د. مخلص الريس 
١‏ علم الفلك ومفاهيمه وأسسه 
د . علي موسى - د. مخلص الريس 


٤۔‏ تاريخ علم الفلك منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر 


تأليف : د. علي موسی - د. مخلص الريس 
ل . محمد الزين -د. محمود أحمد عبد الحميد 
6 الرصد والتذيؤ الجوي 
د . علي موسى 
١‏ - المجرة درب التبانة 
د. علي موسى - د. مخلص الريس 
۷۔ نباتات الزينة والصالونات 
المهندس صفوت برنیة 


۸ - تربية النحل للهواة 
سمير احسان مارديني 

۹۔ المبادىء الأساسية في التسوية الآلية 
للفزایز والمقاشط 
عدنان عبد المعطي العالم 

"٠‏ - المدخل إلى علم الخراطة 
عدنان عبد المعطي العالم 

-١‏ الأسلوب الحديث في تربية الدجاج 
دكتور سامی سیفو 

۲ - موسوعة اللدائن (البلاستيك) 
د. محمد زهير الحمصي 

۳ ۔ دليل في تصميم البيتون المسلح 

٤‏ - د. م شاكر بحيري 

٥۔‏ المرشد في اعمال التسوية اليدوية 
عدنان عبد المعطي العالم 

٦۔‏ بروج السماء 


د. علي موسي 
١‏ - الفن السينمائي وصراغ الآفكار 
كاراغانون 
۲ - كيف تتعلم الرسم وتعلمه 
محمد عدنان تنبكجي 
۳ - الرسم واللون 
٤‏ - مبادیء الرسم 
-٥‏ الفنون الزخرفية ‏ طبعة جديدة ج١‏ 
٦ے‏ اليد المبدعة 
/ا- مبادیء علم الجمال 
شارل لالو 
۸ حول الإخراج المسرحي 
هارولد کلیرمان 
۹۔ الفنون الزخرفية ج(٢)‏ 
٠۔‏ ا موسوعة العلمية ق الرسم والتلوین 
١‏ هوابات والعاب 


١‏ - الکھرباء للهواة ٤‏ - رجل مباحث في ربع قرن 


الس سان بهاء الدين الخوجا 
٢۔‏ الكيمياء للهواة ٥‏ نضال الحزب البلشفی ضد التروتسكنة 
يميائي سمير مارديني لجنة من المؤلفين 
۳ - الترانزستور للهواة 5- تاريخ ثورة أب الفيتنامية 
ياسين خطاب ترودنغ سون 
٤‏ - التصویر للهواة ۷- ساعة الاختيار 
سمیر ماردينى. مذكرات جنرال بونتش برویفیتش 
٠‏ العاب الكترونية مسلية ۸ مؤلفات جیفارا الكاملة ‏ 
5 - تصليح السيارات للهواة 4- رجال الليل 
سمير مارديني 1 مجموعة. من المؤلفين 
۷۔ العلوم المسلية ١‏ المرجع الكامل في جميع مواد اللغة العربية 
سمیر احسان مارديني تهاد تكريتي 
۸ - اخطار التيار الكهربائي ۲۔ المغني الحديث 
إعداد المهندس زكوان تنبكجي نهاد تكريتي 
4 - أحدث الطائرات..في العالم ۳ - العروض العملي 
وضاح كلاس نھاد تكريتي 
٠‏ - طيور الزنية (الاقفاص والمطاير) ٤‏ - كيف نعلم أطفالنا في المدرسة الابتدائية 
المهندس دريد نوايا أديب يوسف وآخرون 
-١‏ تربية الأرانب في البيت ه - اساسیات القواعد النحوية 
ترجمة درید نوایا مصطلحا وتطبيقا ٠‏ 
۲۔ تربية اسماك الزينة الاکواریوم للمبتدئين ' ` د. محمود السيد 
درید نوایا ٦‏ - مقدمة في علم الاجتماع التربوي 
ریناتاغروفا 


٠‏ - تربية النحل للهواة 
سمير مارديني 
٤۔‏ أساسيات فن التصوير الفوتوغرافي 
جون وزيلي 
6 الكهرباء المبادىء الأولية 
كونغ هان فو 1 
٦۔‏ دیکور البیت السعید ۱ 
نزار الزیات ۱ 
۷۔ مزارع تربية اسماك المياه العذبة 
إنشاؤها ادارتها 
المهندس محمد عيد الشعال 
۸ اسالیب وطبع وتحميض الصور 
القوثوغرافية في المنزل 
فايمان 
-١‏ ملف الثمانينات عن حرب المخابرات 
سعيد الجزائري 
" - حرب الاغتيالات السياسية والمؤامرات الصامتة 
۳ - سكلوجية أسير حرب 
جان کوزونوف 


۷ -نظریة الاستحسان في التشریع الإسلامي وصلتها بالمصلحة ا مرسلة 
محمد عبد اللطیف صالح فرفور 
۸٠‏ - الاسس الجغرافية في التكامل الاقتصادي العربي 


د. هشام حلاق د. محمد المبروك المهدى 


۹۔ العمدة في خط الرقعة ٠١/١‏ 


أحمد المفتي 


١-الأزهار‏ والثمار 
٢‏ الوجوہ 

۳۔ الطيور 1 
٤‏ - الحيوانات )١(‏ 
9 الحيوانات (؟) 
1_المناظر الطبيعية 
۷۔ الأاشخاص 

۸ - الظل والنور 

۹ اعضاء الجسم 
٠‏ الزخرفة )١(‏ 
١‏ الزخرفة (؟) 
۲ -الالوان )١(‏ 

۲ الالوان (؟) 


٤١‏ لوحة 
۹ لوحة 
٢‏ لوحة 
٤‏ لوحة 
٥‏ لوحة 
٥‏ لوحة 


١١‏ لوحة 


٤‏ لوحة 
۳ لوحة 
٦‏ لوحة 
4 لوحة 
٣‏ لوحة 
۳ لوحة 


